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بالمجلــس  المتعلــق   128.12 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   6 المــادة  لمقتضيــات  طبقــاً 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، قـــرّر المجلــس، فـــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــدادَ رأي حــول 

بالمغــرب. والحَرِجَــة  المعــادن الاســتراتيجية  موضــوع 

وفــي هــذا الإطــار، عهـــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة 
والمشــاريع الاســتراتيجية بإعــداد رأي فــي الموضــوع. 

وخــال دورتهــا العاديــة الثالثــة والأربعيــن بعــد المائــة )143(، التــي عقــدت بتاريــخ 23 فبرايــر 
2023، صادقــت الجمْعيــة العامــة للمجلــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي بالأغلبيــة علــى 
الــرأي الــذي يحمــل عنــوان: »المعــادن الاســتراتيجية والحَرِجَــة: قطــاعٌ فــي خدمــة الســيادة 

الصناعيــة للمغــرب «. 

إن هــذا الــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق منهجيــة تشــاركية، هــو ثمــرة نقاشــات موسّــعة بيــن 
نــة للمجلــس، فضــاً عــن مخرجــات جلســاتِ الإنصــات المنظّمــة مــع  مختلــف الفئــاتِ المكوِّ

أبــرز الفاعليــن المعنييــن بهــذا الموضــوع1.

1 - الملحق رقم 4: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم.
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ملخص

يســلط رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الــذي يحمــل عنــوان: »المعــادن الاســتراتيجية والحَرِجَــة: 
قطــاعٌ فــي خدمــة الســيادة الصناعيــة للمغــرب« الضــوءَ علــى الــدور المحــوري الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه 
المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة لتمكيــن بلادنــا مــن تعزيــز ســيادتها الصناعيــة وتحقيــق أهدافهــا فــي مجــال 

الانتقــال الطاقــي والرقمــي، مــع الحــرص علــى احتــرام المتطلبــات الاجتماعيــة والبيئيــة لهــذا القطــاع.

وتحيــل عبارتــا »المعــادن الاســتراتيجية« و»المعــادن الحرجــة« علــى مفهوميــن مختلفيــن لكنهمــا مترابطــان بشــكل 
ــه لدعــم السياســة  ــى عن ــه اســتراتيجياً عندمــا يكــون عنصــراً لا غن ــن بكون ــف معــدن معي ــق. وهكــذا، يصُنَّ وثي
الاقتصاديــة والطاقيــة والتكنولوجيــة والأمنيــة للدولــة. أمــا المعــادن الحرجــة، فإنهــا تتســم بالإضافــة إلــى هــذه 

الخصائــص بهشاشــة كبيــرة لسلســلة توريدهــا. 

وتختــزن بلادنــا مؤهــات وإمكانــات معدنيــة هامــة، مــع وجــود قطــاع منجمــي قــادر علــى الصمــود يســاهم فــي 
الصــادرات الوطنيــة بنســبة تفــوق 25 فــي المائــة مــن حيــث القيمــة، وفــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي بحوالــي 
10 فــي المائــة، فضــاً عــن مســاهمته فــي توفيــر مــا يزيــد عــن 49.000 فرصــة شــغل. غيــر أن قطــاع المعــادن 
ببلادنــا يواجــه جملــة مــن الإكراهــات تعيــق تطويــر منظومــة المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة يمكــن إجمالهــا 

فــي إكراهيــن رئيســيين:

مَواطــن ضعــف خاصــة بالمعــادن الاســتراتيجية و/أو الحرجــة تتعلــق بالتوريــد والتثميــن: )أ( وجــود نمــوذج •	
يعتمــد بالأســاس علــى تصديــر المنتجــات المركــزة والمــواد الخــام )باســتثناء الفوســفاط والكوبالــت(، مــع 
ضعــف الروابــط البعديــة مــع قطــاع الصناعــة، )ب( الارتهــان القــوي بالــواردات بالنســبة لمعظــم المعــادن 
ــادن الحرجــة، لاســيما  ــد مــن المع ــز الجغرافــي لمــوردي العدي ــة مــن التركي الحرجــة، )ج( مســتويات عالي
مــن البلــدان التــي تعــرف تقلبــات سياســية، )د( ضعــف حصــة إعــادة تدويــر النفايــات المعدنيــة والصناعيــة 

وتثمينهــا. 

ــادن، •	 ــف المع ــة حجــم مناجــم مختل مَواطــن ضعــف عرضانيــة تعتــري مجمــوع قطــاع المعــادن: )أ( محدودي
باســتثناء الفوســفاط، )ب( غيــاب تحفيــزات جبائيــة خاصــة بالأنشــطة المنجميــة، )ج( بــطء المســاطر 
المتعلقــة بتدبيــر المخــزون المعدنــي وطابعهــا المعقــد، )د( الصعوبــات المرتبطــة بالولــوج إلــى التمويــل 
الملائــم، لا ســيما بالنســبة للمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة والمقــاولات المنجميــة 

 .)juniors( الصغيــرة 

وعــاوة علــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن الســلطات العموميــة الوصيــة لــم تعلــن بعــد عــن اللائحــة الرســمية 
للمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة ببلادنــا. 

انطلاقــاً مــن هــذا التشــخيص، يقتــرح رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لائحــة أوليــة ذات طبيعــة 
استكشــافية تضــم 24 معدنــاً اســتراتيجيا و / أو حرجــاً بالنســبة للمغــرب. وقــد جــرى إعــداد هــذه اللائحــة 
ارتــكازاً علــى منهجيــةٍ تتــاءم مــع الســياق الوطنــي وتأخــذ بعيــن الاعتبــار التوجهــات والخيــارات القطاعيــة 

المســتقبلية لبلادنــا، لاســيما فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد. 
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كمــا يقتــرح المجلــس بالمــوازاة مــع هــذه اللائحــة جملــة مــن الإجــراءات التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تأميــن 
سلاســل توريــد هــذا الصنــف مــن المــوارد وتعزيــز تثمينهــا، وذلــك مــع مراعــاة المتطلبــات الاجتماعيــة والبيئيــة. 

وتنتظم التوصيات المقترحة حول عدة محاور ذات أولوية:

الاســتراتيجية •	 بالمعــادن  المرتبطــة  للأنشــطة  ــم  المنظِّ والمؤسســاتي  الاســتراتيجي  الإطــار  تحســين 
ــادن الاســتراتيجية والحرجــة، )ب(  ــق خاصــة بالمع والحرجــة، لاســيما مــن خــال: )أ( وضــع خارطــة طري
الإســراع بالمصادقــة علــى بعــض النصــوص التنظيميــة، لاســيما تلــك التــي يتوقــف عليهــا تفعيــل لجنــة 
المعــادن الاســتراتيجية، )ج( إحــداث هيئــة للاندمــاج بيــن قطاعــي المعــادن والصناعــة، مــن أجــل مأسســة 

ــن.    ــي القطاعيْ ــن ف ــن الفاعلي التنســيق بي

تقليــص المخاطــر التــي قــد تواجــه المســتثمرين فــي قطــاع المعــادن وتحســين جاذبيتــه، مــن خــال اتخــاذ •	
الإجــراءات التاليــة:

وضــع اســتراتيجية تمويــل ملائمــة للأنشــطة المعدنيــة وهامــش المخاطــرة، خاصــة بالنســبة للمقــاولات -	
ــرة )juniors(؛ ــة الصغي المنجمي

إقــرار إعفــاء مؤقــت مــن أداء الضريبــة علــى الشــركات لمــدة خمــس ســنوات، علــى أن يدخل هــذا المقتضى -	
حيــز التنفيــذ ابتــداءً مــن الســنة الأولى للاســتغلال الفعلــي للمنجم؛ 

تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بمنح رخص البحث والاستغلال المنجمي.-	

تأميــن سلاســل توريــد المعــادن الحرجــة والتخفيــف مــن الارتهــان بالمصــادر الخارجيــة، مــن خــال اتخــاذ •	
التدابيــر التاليــة:

تنويــع مصــادر التوريــد الخارجيــة مــن المعــادن الحرجــة والعمــل قــدر الإمــكان علــى إعطــاء الأولويــة -	
للمورديــن مــن البلــدان الأكثــر اســتقرارا سياســيا؛ 

إرســاء تحفيــزات ضريبيــة ومســاعدات وإطــار تنظيمــي ملائــم للنهــوض بأنشــطة البحــث والتطويــر -	
والأنشــطة الصناعيــة فــي مجــال إعــادة تدويــر المعــادن والبحــث عــن بدائــل للمعــادن الحرجــة؛

تكويــن احتياطيــات اســتراتيجية للمعــادن الحرجــة بالنســبة لبلادنــا، ومضاعفــة عمليــات اســتغلال المناجــم -	
فــي الخــارج، لا ســيما فــي إفريقيــا.

تعزيــز عمليــة التثميــن الوطنــي للمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة مــن أجــل ضمــان تموقــعٍ أفضــل فــي •	
سلاســل القيمــة، وذلــك مــن خــال:

توجيــه المســتثمرين نحــو مشــاريع تثميــن المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة، بمــا يتماشــى مــع الخيــارات -	
ــة لسلســلة  ــة فــي المراحــل البعدي ــك للمشــاريع الصناعي ــر إنشــاء بن ــا، لا ســيما عب الاســتراتيجية لبلادن

إنتــاج هــذا الصنــف مــن المعــادن؛ 

إعطــاء الأولويــة لصناعــات التثميــن البعــدي للمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة علــى مســتوى مجــالات -	
تدخــل صنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار.
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ــع •	 ــى مســتوى جمي امــج والمســتدام لقطــاع المعــادن، لا ســيما مــن خــال )أ( العمــل، عل تعزيــز الطابــع الدَّ
الفاعليــن فــي قطــاع المعــادن، بمــا فــي ذلــك المقــاولات الصغيــرة جــدا والمتوســطة والصغيــرة، علــى 
تعميــم احتــرام القواعــد البيئيــة والاجتماعيــة وذات الصلــة بالحكامــة، )ب( تعزيــز اســتقلالية الاســتغلالات 
المنجميــة مــن حيــث التــزود بالمــوارد المائيــة )إعــادة تدويــر المــوارد(، )ج( إرســاء آليــة استشــارة الســاكنة 
ــر  ــة مــا بعــد توقــف اســتغلال المناجــم، وغي ــى مرحل ــة المشــروع إل ــة طيل ــة فــي المناطــق المنجمي المحلي

ذلــك. 
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تقديم	

ينــدرج موضــوع المعــادن الاســتراتيجية والحَرِجَــة اليــومَ فــي صُلــب الرهانــات الاقتصاديــة والجيوسياســية 
العالميــة. وبالمــوازاة مــع ســعي الــدول إلــى الالتــزام بالمعاييــر الاجتماعيــة والبيئيــة التــي يتطلبهــا قطــاع 
المعــادن، فإنهــا تواجــه تحديــات علــى صعيــد تأميــن عمليــات التوريــد و/ أو تعزيــز تموقعهــا فــي سلاســل القيمــة 

ــة المتعلقــة بهــذه المــوارد. العالمي

وقــد تنامــى الاهتمــام بالمعــادن منــذ أزمــة 2009/2008، فــي ســياقٍ دولــي مطبــوعٍ بارتفــاع الطلــب العالمــي، 
لاســيما بفعــل نمــو الاقتصــاد الصينــي؛ وتســارع وتيــرة الديناميــة العمرانيــة، وتطــور الطبقــات الوســطى؛ 
والتطــور غيــر المتوقــع والمتقلــب لأســعار المــواد الأساســية؛ ومواصلــة ديناميــة الانتقــال الطاقــي العالمــي فــي 

ــات. ــرة التحــول الرقمــي للاقتصادي ــة؛ وتســريع وتي ــرات المناخي ظــل التغي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض المعــادن التــي تقــع علــى الصعيــد العالمــي فــي صلــب ديناميــة الانتقــال الطاقــي 
والتحــول الرقمــي أصبحــت معــادن ذات صبغــة اســتراتيجية. وحســب التصنيفــات المعتمــدة علــى الصعيــد 
الدولــي، يصُنَّــف معــدن معيــن بكونــه اســتراتيجياً عندمــا يكــون عنصــراً لا غنــى عنــه بالنســبة للسياســة 
الاقتصاديــة للدولــة، أو لأمنهــا، أو لسياســتها الطاقيــة، أو لتحقيــق نقلــة نوعيــة فــي المجــال التكنولوجــي. أمــا 
ــق الأمــر إذن بمفهوميــن  المعــادن الحرجــة، فإنهــا تتســم بالإضافــة إلــى ذلــك بهشاشــة سلســلة توريدهــا. يتعل

ــر2.  ــع دينامــي ومتغي ــن ويتســمان بطاب مترابطي

المعــادن ذات الصبغــة  الســياق، يتنــاول رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي موضــوع  وفــي هــذا 
الاســتراتيجية و/ أو الحرجــة بالنســبة للمغــرب، مشــدداً علــى ســبيل الحصــر علــى تحليــل المنظومــة المتعلقــة 
بهــذه الفئــة مــن المعــادن وتأثيرهــا علــى عمليــة التصنيــع وديناميــة التنميــة فــي بلادنــا، مــن منظــور استشــرافي.

ــدُّ  وبالنســبة للمغــرب، واســتحضاراً لطموحــه، كمــا تــمَّ التعبيــر عنــه فــي تقريــر النمــوذج التنمــوي الجديــد، يعُ
الولــوج إلــى المــوارد المعدنيــة الاســتراتيجية والحرجــة، وتثمينهــا وفــقَ مقاربــة دامجــة ومســتدامة، مســألة ذات 
أولويــة فــي الوقــت الراهــن. ومــن هــذا المنطلــق، يشــكل تســريع وتيــرة انتقــال الاقتصــاد الوطنــي إلــى اقتصــاد 
ذي انبعاثــات منخفضــة للكربــون، وتعزيــز الســيادة الصناعيــة لبلادنــا، والنهــوض بالتنقــل المســتدام، والانتقــال 
الرقمــي والتصنيــع 4.0، تحــولات كبــرى يرتبــط تنفيذهــا ارتباطــاً وثيقــاً بتوفــر العديــد مــن المعــادن وبالنمــوذج 

المعتمــد فــي تدبيرهــا وبدرجــة تحويــل المعــادن.  

وفــي هــذا الصــدد، فــإن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يــدرس هــذه الإشــكالية مــن خــال المحــاور 
الثلاثــة التاليــة:  

	1 اقتــراح لائحــة 1.0 )استكشــافية( للمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة بالنســبة لبلادنــا، مــع العمــل علــى .
التطــرق لموضــوع تأميــن الولــوج إلــى هــذه الأصنــاف مــن المعــادن، وكــذا نمــط تدبيــر مواردهــا.

	2 تثمين الإنتاج الوطني والتموقع الأمثل في سلاسل القيمة الوطنية والعالمية..

	3 تعزيز الطابع المسؤول والمستدام لاستغلال المعادن الاستراتيجية والحرجة وتثمينها..

2 - انظــر العنــوان الفرعــي الأول مــن القســم الثانــي مــن هــذا الــرأي وكــذا الملحــق رقــم 1 للمزيــد مــن التفاصيــل بخصــوص مختلــف التعاريــف المعتمــدة علــى الصعيــد 
الدولــي.
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والحرجــة:  الاســتراتيجية  المعدنيــة  للمــوارد  والوطنــي  العالمــي  الســياق  	.I
وآثارهــا الجاريــة  والتحــولات  الأساســية  المحــددات 

1. البعــد الدولــي للمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة: أســواق عالميــة تشــهد جملــةً مــن 
التوتــرات وتحــولاتٍ كبــرى وتنافســاً جيوســتراتيجياً محتدمــاً  

أ. سوق عالمية مضطربة في ظل دينامية الانتقال الطاقي والرقمي 

شــهدت الأســواق العالميــة للمنتجــات المعدنيــة توتــرات قويــة علــى مــدى العقديــن الماضييــن، مرتبطــة بارتفــاع 
ــوعٍ  ــادن. وفــي ســياقٍ مطب ــد هــذه المع ــن سلاســل توري ــدول لتأمي ــن ال ــدام المنافســة بي ــب العالمــي واحت الطل

بتقلــب دائــم للأســعار، بلغــت أســعار بعــض المعــادن مســتويات قياســية غيــر مســبوقة.

الرسم البياني رقم 1 تطور الأسعار الدولية لبعض المعادن الهامة بالنسبة للانتقال الطاقي والرقمي

سعر الليثيوم سعر النحاس

سعر الكوبالت سعر النيكل

»Dailymetalprice.com« المصدر: موقع

سعر المولبيديوم سعر البلاديوم

»Dailymetalprice.com« المصدر: موقع
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ارتفاع مستمر للطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية والحرجة...•	

إن النمــو الديموغرافــي، وتســارع وتيــرة الديناميــة العمرانيــة، والتحــولات التــي يعرفهــا نمــط عيــش الســكان، 
والديناميــة التــي تشــهدها بعــض الاقتصاديــات الصاعــدة الكبــرى كالصيــن والهنــد، وكــذا إطــاق عمليــة 
التصنيــع 4.0 للاقتصاديــات، كلُّهــا عوامــل ســاهمت فــي اســتمرار ارتفــاع الطلــب العالمــي علــى المعــادن. 
ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا المنحــى التصاعــدي علــى مــدى الســنوات الثلاثيــن القادمــة، بــل إن وتيرتــه 
مرشــحة للتســارع3، بالنظــر إلــى الأهــداف المرســومة فــي مجــالات الانتقــال الطاقــي، والتنقــل النظيــف، 

والحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، والرقمنــة المتزايــدة للاقتصاديــات والمجتمعــات.

وتشــير تقديــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة إلــى أنّ الاحتياجــات مــن المعــادن ســتبلغ الضعــف علــى الأرجــح 
ــات  ــذا الالتزام ــي تنفيذهــا وك ــم الشــروع ف ــي ت ــار السياســات الت ــن الاعتب ــول ســنة 2040، أخــذاً بعي بحل
ــا قــد تتضاعــف 6 مــرات  ــل إنه ــدان الانتقــال الطاقــي، ب ــدان فــي مي ــف البل ــي أعلنتهــا مختل الرســمية الت
فــي أفــق ســنة 2050 فــي حالــة تحقــق ســيناريو مثالــي قائــم علــى عــدم إصــدار أي انبعاثــات. فعلــى 
ســبيل المثــال، تحتــاج ســيارة كهربائيــة كميــة مــن المعــادن تزيــد بـــ 6 مــرات مقارنــة بســيارة تعمــل بالطاقــة 
الحراريــة، كمــا أن محطــة للطاقــة الريحيــة فــي المجــال البــري تحتــاج كميــة مــن المعــادن أكثــر 9 مــرات 
مقارنــة بمحطــة لتوليــد الغــاز، بــل وأكثــر بـــ 13 مــرة إذا تعلــق الأمــر بمحطــة للطاقــة الريحيــة مُقامــة فــي 

المجــال البحــري4.

وفــي هــذا الصــدد، فــإن مــن بيــن المعــادن التــي ســتواجه أكبــر قــدر مــن الضغــط نذكــر: الليثيــوم والكوبالــت 
ــوم والنحــاس.  ــت والفنادي ــوم والغرافي ــكل والموليبدين ــادرة( والني ــة الن ــادرة )العناصــر الأرضي ــة الن والأترب
وحســب تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي5، فــي إطــار ســيناريو عالمــي قائــم علــى عــدم إصــدار أي انبعاثــات 
لغــازات الدفيئــة، فــإن معــدل إنتــاج هــذه المعــادن مقارنــة مــع اســتهلاكها ســيكون أقــل مــن 1، ممــا يبيــن عــدم 

قــدرة العــرض علــى تلبيــة الطلــب المتزايــد.

... في مواجهة عرض يخضع لإكراهات وتوترات متعددة:•	

فــي ظــل الارتفــاع المســتمر للطلــب علــى المعــادن، لا يــزال العــرض رهينــاً بمســتويات الإنتــاج والاســتثمار 
التــي تعتبــر غيــر كافيــة مــن أجــل تحقيــق طموحــات الانتقــال الطاقــي. وحســب الوكالــة الدوليــة للطاقــة6، 
ــي  ــع ألا يلب ــن المتوق ــي، م ــد الدول ــى الصعي ــة عل ــق الأهــداف المناخي ــروم تحقي ــى أســاس ســيناريو ي وعل
العــرض المتأتــي مــن المناجــم الموجــودة وتلــك التــي توجــد قيــد الإنشــاء ســوى 50 فــي المائــة مــن 
ــة مــن الاحتياجــات مــن النحــاس فــي أفــق ســنة 2030. ــت و80 فــي المائ ــوم والكوبال الاحتياجــات مــن الليثي

ــد  ــة التوري ــدد انتظــام عملي ــل ته ــدة عوام ــن بع ــادن يرته ــذه المع ــق به ــرض المتعل ــر أن الع ــر بالذك والجدي
واســتقرار الأســعار. وتشــمل هــذه العوامــل علــى وجــه الخصــوص:

.”The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions “ .)2022( 3 - الوكالة الدولية للطاقة
4 - المصدر نفسه.

5 - https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/202108/12//metals-demand-from-energy-transition-may-top-current-global-supply

.”The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions “ .)2022( 6 - الوكالة الدولية للطاقة
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الاســتراتيجية -	 المعــادن  مــن  بالعديــد  المتعلقــة  وللاحتياطيــات  للإنتــاج  القــوي  الجغرافــي  التركيــز 
والحرجــة كالعناصــر الأرضيــة النــادرة والتنغســتن والكوبالــت والغرافيــت والليثيــوم والألمنيــوم. ويزيــد 
ــق بهــذه المعــادن، مــن خطــر انقطــاع  ــذي يعكســه ارتفــاع مســتوى مؤشــر )HHI(7 المتعل ــز، ال هــذا التركي

سلســلة التوريــد و/ أو ارتفــاع الأســعار.

تركيــز بعــض المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة فــي بلــدان تســجل مســتويات عاليــة8 مــن عــدم الاســتقرار -	
السياســي والأمنــي​​، أو فــي بلــدان تعانــي مــن قصــور ملحــوظ فــي مجــال احتــرام حقــوق الإنســان، ومحاربــة 

الفســاد، وغيــر ذلــك.

اتســاع نطــاق إشــكالية التركيــز لتشــمل المراحــل البعديــة لعمليــة تحويــل المعــادن، لا ســيما مــا يتعلــق -	
بالتكريــر. وتســتحوذ الصيــن علــى تكريــر العديــد مــن المعــادن كالأتربــة النــادرة )90 فــي المائــة مــن 
الإنتــاج( والليثيــوم )مــا بيــن 50 و70 فــي المائــة( والنحــاس والكوبالــت )حوالــي 40 فــي المائــة(9. ونتيجــة 
لذلــك، يزيــد تركيــز إنتــاج المعــادن المكــررة مــن هشاشــة الصناعــات المرتهنــة بهــا عنــد حــدوث صدمــات 
شــديدة فــي البلــدان المنتجــة. فعلــى ســبيل المثــال، تأتــي 80 فــي المائــة مــن واردات الولايــات المتحــدة 

مــن العناصــر الأرضيــة النــادرة المكــررة مــن الصيــن10.

مســألة اســتغلال الطبقــات المعدنيــة الأكثــر مردوديــة )Ecrémage( فــي المناجــم الموجــودة، التــي تشــكل -	
ــا تنتقــص مــن جــودة  ــث إنه ــى العمــر الافتراضــي لاســتغلال المناجــم، حي ــر عل ــراً يؤث أيضــاً إكراهــاً كبي
العــرض مــن حيــث محتــوى المعــادن وتزيــد بشــكل كبيــر مــن كلفــة الإنتــاج، وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــد مــن 

المردوديــة وأن يثنــي المســتثمرين علــى الإقبــال علــى هــذا القطــاع.

محدوديــة القــدرة علــى إعــادة التدويــر بالنســبة لبعــض المعــادن الحرجــة، ممــا يقلــص حجــم الإنتــاج -	
الثانــوي لهــذه المعــادن. وحســب المفوضيــة الأوروبيــة11، يســجل الاتحــاد الأوروبــي، وهــو المنطقــة الأكثــر 
ــاج الثانــوي فــي الاســتخدام  ــر المعــادن، حصصًــا محــدودة جــدًا مــن الإنت ــا فــي مجــال إعــادة تدوي تقدمً
الكلــي لبعــض المعــادن مثــل الليثيــوم والأتربــة النــادرة. وتتــراوح النســبة المئويــة لإنتــاج المعــادن )الحرجــة 
وغيــر الحرجــة( المســتمدة مــن إعــادة التدويــر فــي أوروبــا بيــن 25 و50 فــي المائــة بالنســبة لـــ 15 معدنــا، 
ومــا بيــن 0.10 و25 فــي المائــة بالنســبة لـــ 16 معدنــاً، وبيــن 1 و10 فــي المائــة بالنســبة لحوالــي 30 معدنــاً. 
 )Eurometaux( وخــارج أوروبــا، وحســب تقريــر صــادر عــن الجمعيــة الأوروبيــة للفاعليــن فــي مجــال المعــادن
فــي ســنة 201912، لا تتجــاوز حصــة إعــادة التدويــر فــي إجمالــي إنتــاج المعــادن بجميــع أصنافهــا 18 فــي 

المائــة فــي المتوســط.

7 - مؤشــر Herfindahl-Hirschman لقيــاس مســتويات التركيــز الموجــودة فــي الأســواق، ارتــكازاً علــى الحصــص التــي تمتلكهــا المقــاولات فــي الســوق لإنتــاج منتــوج معيــن أو 
تقديــم خدمــة معينــة. 

.)World Mining Data( »8 - وفق تعريف »بيانات التعدين العالمية
.”The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions “ .)2022( 9 - الوكالة الدولية للطاقة

10 - USGS (2020). “Rare Earths Data Sheet - Mineral Commodity Summaries 2020 (usgs.gov)”.
11 - Raw materials scoreboard 2021.
12 - Eurometaux (2019), Metals for a Climate Neutral Europe: A 2050 Blueprint, https://eurometaux.eu/media/2005/full-
report-817-56-.pdf
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أيضًــا -	 يســاهم  ممــا  المنتجــة،  الــدول  مــن  العديــد  قبــل  مــن  المعــادن  علــى تصديــر  المفروضــة  القيــود 
فــي تقليــص العــرض فــي الســوق الدوليــة. وحســب قاعــدة المعطيــات » trade in raw materials« التــي 
وضعتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، فــإن هــذا الأمــر ينطبــق علــى العديــد مــن المعــادن مثــل 
)1( الألمنيــوم الــذي يخضــع لقيــود و / أو ضرائــب علــى التصديــر مــن قبــل إندونيســيا وطاجيكســتان 
وكازاخســتان والصيــن؛ )2( والكوبالــت، الــذي يخضــع لقيــود و / أو ضرائــب علــى التصديــر مــن قبــل 
ــود  ــق قي ــذي تطب ــا؛ )3( والنحــاس الخــام ال ــة وإندونيســيا وزامبي ــو الديمقراطي ــة الكونغ كل مــن جمهوري
ــا  ــة وزامبي ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــا وجمهوري ــن ومنغولي ــن الصي ــل كل م ــن قب ــره م ــى تصدي ــب عل وضرائ
والأرجنتيــن وشــيلي وغيرهــا؛ )4( والليثيــوم الــذي تفــرض الأرجنتيــن ضرائــب علــى تصديــره، كمــا تخضعــه 
زمبابــوي لتراخيــص تصديــر مشــروطة بمنــع تصديــره كمــادة خــام. وتشــمل هــذه القيــود أيضًــا تصديــر 

ــد13. ــام والهن ــن وفيتن ــدول كالأرجنتي ــادن بالنســبة لبعــض ال ــات بعــض المع نفاي

عــدم احتــرام القواعــد البيئيــة والاجتماعيــة وذات الصلــة بالحكامــة علــى طــول سلســلة القيمــة، وهــو مــا -	
ــزال  ــر. ولا ت ــذه المعايي ــادن المســتوفية له ــة العــرض مــن المع ــا فــي تقليــص كمي يمكــن أن يســاهم أيضً
ــي  ــال ف ــل تشــغيل الأطف ــن قبي ــة تشــهد ظواهــر م ــدان النامي ــن البل ــد م ــي العدي ــن المناجــم ف ــد م العدي
المناجــم، وعــدم احتــرام معاييــر الســامة فــي العمــل، وعــدم الالتــزام بالوقايــة مــن الأمــراض المتعلقــة 
بمزاولــة الأنشــطة المنجميــة، وعــدم احتــرام البيئــة المحيطــة بالمناطــق المنجميــة. وعــاوة علــى ذلــك، 
تأتــي نســب كبيــرة مــن المعــادن مــن مناجــم تقليديــة )18 إلــى 30 فــي المائــة مــن الكوبالــت الــذي يتــم بيعــه 
علــى الصعيــد العالمــي يأتــي مــن مناجــم تقليديــة14(، علمــاً أن جــزءاً كبيــراً منهــا غيــر مهيــكل )80 إلــى 90 
فــي المائــة مــن المقــاولات المنجميــة التقليديــة غيــر مهيكلــة15( ولا تمتلــك الوســائل أو التنظيــم الضروريين 
لتمكينهــا مــن احتــرام المعاييــر البيئيــة ومتطلبــات الســامة فــي العمــل )يبلــغ معــدل الوفيــات بيــن العامليــن 

فــي المناجــم التقليديــة عشــرة أضعــاف المعــدل المســجل فــي المقــاولات المنجميــة الكبــرى16(.

الرسم البياني رقم 2: مستويات تركيز بعض المعادن 
الاستراتيجية/ الحرجة هي أعلى من مستويات تركيز 

الهيدروكاربورات )مؤشر » HHI« لقياس مستويات التركيز الموجودة 
في الأسواق، 2019(  

»World Mining Data« »المصدر: »بيانات التعدين العالمية

الرسم البياني رقم 3: حصص كبار المنتجين في العالم لبعض 
المعادن الاستراتيجية / الحرجة )2019، بالنسبة المئوية(

»World Mining Data« »المصدر: »بيانات التعدين العالمية

http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default - 13
14 - OECD – 2019 - Interconnected supply chains: a comprehensive look at due diligence challenges and opportunities 
sourcing cobalt and copper from the Democratic Republic of the Congo.
15 - World Bank. 2020. 2020 State of the Artisanal and Small-Scale Mining Sector. Washington, D.C.: World Bank.

16 - المرجع نفسه.
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الجدول رقم 1: حصة الصين من إنتاج بعض الموارد المعدنية المكررة أو المعالجة )2019(

حصة الصين من إنتاج هذه المعادن المكررة أو المعالجةالمعادن

90%العناصر الأرضية النادرة )الأتربة النادرة(

70% - 50%الليثيوم- الكوبالت

40%النحاس 

35%النيكل
المصدر: الوكالة الدولية للطاقة

ب. الاســتراتيجيات والسياســات المعتمــدة مــن قبــل الاقتصاديــات الكبرى في ميــدان المعادن الاســتراتيجية 
في ظــل ظرفيــة يطبعهــا التنافس الجيوســتراتيجي 17

دفــع الضغــط الممــارس علــى هــذه المــوارد الاســتراتيجية القــوى الاقتصاديــة الكبــرى إلــى وضــع اســتراتيجيات 
تــروم تأميــن عمليــات التوريــد ومــن ثــم ضمــان تموقــع متميــز فــي سلاســل القيمــة العالميــة.

وتختلــف المحــاور التــي تــم التركيــز عليهــا فــي هــذه الاســتراتيجيات حســب ســياقات البلــدان أو المجموعــات 
الاقتصاديــة المعنيــة )الجــدول رقــم 2(. وهكــذا، فبالنســبة للاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تــم 
التركيــز علــى تأميــن عمليــات التوريــد، بينمــا بالنســبة للبلــدان الغنيــة بالمــوارد المعدنيــة ككنــدا وأســتراليا، تــم 
إعطــاء الأولويــة لتعزيــز مكانتهــا كمُــوَرِّد لا غنــى عنــه لهــذه المعــادن فــي الســوق العالميــة. مــن جانبهــا، تواصــل 
الصيــن اســتراتيجيتها الراميــة إلــى تحقيــق هدفيــن اثنيــن، همــا تأميــن عمليــة التوريــد وتوســيع نطــاق تحكمهــا 

فــي المراحــل الرئيســية لسلســلة القيمــة الخاصــة بهــذه المعــادن.

الاســتراتيجية الأمريكيــة: تــمَّ الشــروع فــي تنفيذهــا ابتــداءً مــن ســنة 2002، لكنهــا شــهدت ديناميــة أكبــر •	
بــدءاً مــن ســنة 2010 فــي أعقــاب الحظــر الــذي فرضتــه الصيــن علــى العناصــر الأرضيــة النــادرة خــال 
الســنة نفســها. وتســتهدف الاســتراتيجية الأمريكيــة تأميــن عمليــة التوريــد وتقليــص الارتهــان بالصيــن، مــع 
العمــل علــى النهــوض بقــدرات الإنتــاج الوطنيــة، لا ســيما فــي مجالــيْ تكريــر المعــادن ومعالجتهــا. غيــر أن 
هــذه الاســتراتيجية تواجــه تحفظــاً مــن جــزء مــن الســكان بســبب التكلفــة البيئيــة للاســتغلالات المنجميــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن أصــل 50 معدنــاً تصنفهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضمــن المعــادن 
الحرجــة، فــإن نســبة ارتهــان الاقتصــاد الأمريكــي بالخــارج يتجــاوز 50 فــي المائــة بالنســبة لــ ـ39 معدنًــا. 

17 - تم إنجاز الدراسة المقارنة للاستراتيجيات الدولية حول المعادن الاستراتيجية والحرجة بناءً على تحليل العديد من التقارير والمصادر، منها ما يلي:
•	Center for Strategic and International Studies (2021) – “The Geopolitics of Critical Minerals Supply Chains”

•	 IEA (2022). “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions”.
•	The Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals, 2017.
•	European commission (2020) -  Le plan d’action en faveur des matières premières critiques.
•	US Congress (2021) - American Critical Mineral Independence Act of 2021.
 وموقع وزارة الصناعة الأســترالية، ،» Canada.ca» المفوضيــة الأوروبيــة، موقــع ،(USGS) عــدة مواقــع رســمية علــى شــبكة الأنترنــت: المعهــد الأمريكــي للدراســات الجيولوجيــة	•

.وغير ذلك
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ــة  ــد ترامــب الرئاســة »الاســتراتيجية الفيدرالي ــي دونال ــرة تول ــات المتحــدة خــال فت وقــد اعتمــدت الولاي
ــة وموثوقــة مــن المعــادن الحرجــة«، التــي تتمحــور حــول أربعــة أهــداف فــي خدمــة  لضمــان إمــدادات آمن

ــاد، وهــي: ــارات الاســتراتيجية للب الخي

دعــم البحــث العلمــي والابتــكار لتعزيــز قــدرة سلاســل التوريــد الخاصــة بالمعــادن الحرجــة علــى الصمــود -	
وتقويــة اســتقلالية البــاد إزاء المنافســين الأجانــب.

تطوير مصادر التوريد والقدرات الإنتاجية الوطنية، من أجل مواجهة التحديات المستقبلية.-	

التنسيق مع الشركاء والحلفاء الدوليين بغية تنويع سلاسل التوريد.-	

اعتماد الممارسات الفضلى من أجل إرساء نشاط منجمي مستدام. -	

وفضــاً عــن هــذه التوجهــات، تولــي الولايــات المتحــدة أهميــة بالغــة لتكويــن الاحتياطيــات الاســتراتيجية، لا 
ســيما مــن المعــادن الحرجــة الأكثــر أهميــة بالنســبة لأمــن البــاد.

وســيراً علــى نفــس التوجهــات الــواردة فــي اســتراتيجية ســنة 2017، أصــدر الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن 
»أمــراً تنفيذيــاً« فــي فبرايــر مــن ســنة 2021 للانكبــاب علــى دراســة مواطــن الضعــف التــي تعتــري الإنتــاج 

الوطنــي للمعــادن الحرجــة.

وبالمــوازاة مــع هــذه المبــادرات التــي اتخذتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جانــب واحــد، عملــت 
خــال الســنوات الأخيــرة علــى تعزيــز الشــراكات الاســتراتيجية مــع حلفائهــا بشــأن المعــادن الحرجــة. وفــي 
ــد مــن  ــات المتحــدة فــي ســنة 2022 شــراكة لأمــن المعــادن )MSP( مــع العدي هــذا الصــدد، أقامــت الولاي
الشــركاء الأجانــب. وتتمثــل الأهــداف المتوخــاة مــن هــذا التحالــف فــي تنويــع سلاســل التوريــد وتقليــص 
ارتهــان الاقتصــاد الأمريكــي بالصيــن، وتطويــر الاســتثمار علــى طــول سلســلة القيمــة، وتعزيــز احتــرام أفضــل 

المعاييــر المعتمــدة فــي مجــال التقنيــن الاجتماعــي والبيئــي. 

الاســتراتيجية الأوروبيــة: ترتكــز هــذه الاســتراتيجية علــى المبــادلات فــي الأســواق العالميــة، وإرســاء إطــار •	
يتيــح اســتدامة عمليــات التوريــد، كمــا تولــي أهميــة أكبــر لتطويــر إعــادة التدويــر مقارنــة بالولايــات المتحــدة 

الأمريكية.

وقــد صــدرت أحــدث لائحــة للمعــادن التــي يصنفهــا الاتحــاد الأوروبــي ضمــن المعــادن الحرجــة فــي ســنة 
ــا، تفــوق نســبة ارتهــان 21 منهــا بالخــارج 50 فــي المائــة. 2020 وتتضمــن 30 معدنً

واعتمــد الاتحــاد الأوروبــي فــي ســنة 2008 اســتراتيجية تحــت اســم »مبــادرة المــواد الأوليــة«، بهــدف 
ضمــان إمــداد الــدول الأعضــاء بالمــواد الأوليــة بشــكل منصــف ومســتدام، مــن خــال تشــجيع تنويــع مصــادر 
التوريــد. وفــي مرحلــة لاحقــة، وبغيــة مواكبــة التغييــرات التــي شــهدتها الأســواق العالميــة للمــواد الأوليــة، 

نشــر الاتحــاد الأوروبــي فــي ســنة 2020 خطــة عملــه المتعلقــة بالمــواد الأوليــة الحرجــة.

وتســعى اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبــي، التــي تنســجم أيضًــا مــع رؤيــة الميثــاق الأخضــر الأوروبــي، إلــى بلــوغ 
عــدد مــن الأهــداف الاســتراتيجية، وهــي: 
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بنــاء سلاســل قيمــة قــادرة علــى الصمــود بالنســبة للمنظومــات الصناعيــة للاتحــاد الأوروبــي، لاســيما مــن -	
خــال تنويــع المورديــن، وإنشــاء التحالــف الأوروبــي للمــواد الأوليــة )ERMA(، وغيــر ذلــك.

اللجــوء إلــى الاســتخدام الدائــري للمــوارد، لاســيما عــن طريــق إطــاق أنشــطة للبحــث والابتــكار تــروم -	
تطويــر عمليــات إعــادة تدويــر المعــادن والنفايــات الصناعيــة أو إيجــاد بدائــل للمعــادن الحرجــة.

تعزيز الطابع المستدام والمسؤول لعمليات توريد المواد الأولية ومعالجتها، وغير ذلك.  -	

فــي المقابــل، وعلــى عكــس الولايــات المتحــدة والصيــن، يعانــي الاتحــاد الأوروبــي مــن تأخــر علــى مســتوى 
تدبيــر الاحتياطيــات الاســتراتيجية مــن المعــادن الحرجــة، وهــو عامــل بــرزت أهميتــه منــذ الأزمــة الناجمــة 

عــن تفشــي كوفيــد-19.

ــي •	 ــة، الت ــات المتحــدة الأمريكي ــا والولاي ــى عكــس أوروب المقاربــات المعتمــدة مــن قبــل كنــدا وأســتراليا: عل
تعطــي أولويــة قصــوى لتأميــن عمليــة التوريــد، تعتمــد الاســتراتيجيات الكنديــة والأســترالية توجهــات تــروم 
ــادن الاســتراتيجية  ــن أساســيين للمع دَي ــا مُورِّ ــن باعتبارهم ــن الدولتي ــة هاتي ــز مكان ــام الأول تعزي ــي المق ف

والحرجــة فــي الســوق العالميــة. 

وتتشــكل لائحــة المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة مــن 31 معدنــاً بالنســبة لكنــدا )برســم ســنة 2021(، و26 
بالنســبة لأســتراليا.

ومــن أجــل تحقيــق أهدافهمــا الاســتراتيجية، اعتمــد هــاذان البلــدان إطــاراً خاصــاً يتســم بانخــراط قــوي مــن 
لــدن المجــالات الترابيــة. وتتميــز السياســة التــي تنتهجها أســتراليا فــي مجال المعادن الحرجة باعتماد شــهادة 

.»the national ethical certification scheme for critical minerals« وطنيــة للأخلاقيــات خاصــة بهــذه المعــادن

ــة •	 ــة المتعلق ــى طــول سلســلة القيم ــز عل ــع اســتراتيجي متمي ــن بموق ــع الصي الاســتراتيجية الصينيــة: تتمت
بالعديــد مــن المعــادن الحرجــة علــى الصعيــد العالمــي. وتســتحوذ الصيــن بشــكل خــاص علــى القطاعــات 
المتعلقــة بالعمليــات الوســطى )midstream( والنهائيــة )downstream( لسلســة إنتــاج المعــادن، كصناعــة 
البطاريــات الكهربائيــة علــى ســبيل المثــال. وتشــير المعطيــات النــادرة المتوفــرة عــن الصيــن إلــى أن لائحــة 
المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة بهــا تضــم حوالــي 18 معدنًــا تــم وضعهــا فــي ســنة 2016 18. وفــي مــا 
يتعلــق بالتوجهــات الاســتراتيجية، تتبنــى الصيــن مقاربــة تجاريــة وصناعيــة حكوميــة، تتمحــور حــول أهــداف 
مدنيــة وأمنيــة فــي الآن ذاتــه، حيــث تســعى إلــى ضمــان تموقــع متميــز فــي مجمــوع مراحــل سلســلة القيمــة 
وصــولاً إلــى المنتجــات النهائيــة. وتعمــل الصيــن علــى وضــع مخططــات خماســية، علــى غــرار الاســتراتيجية 
الأخيــرة التــي تحمــل اســم »مخطــط المــوارد المعدنيــة 2021-2025«، والــذي تتمثــل أولوياتــه فــي التحكــم 
ــة ومواقــع  ــن الدول ــة بي ــد وتدفقــات التجــارة البحري ــات التوري ــه، وتأميــن عملي ــي وتثمين ــاج الوطن فــي الإنت
ــة  ــي مشــاريع منجمي ــاك أســهم ف ــى امت ــة عل ــا شــجعت الســلطات الصيني ــة. كم ــواد الأولي اســتخراج الم
بالخــارج عــن طريــق شــركات مملوكــة للدولــة أو صناديــق عموميــة، وذلــك وفــق المقاربــة القائمــة علــى 

.)going out( ــى الخــارج ــاح عل الانفت

18 - https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/202219//e3sconf_esat2022_03045.pdf
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وبالمــوازاة مــع ذلــك، تنتهــج الصيــن سياســة لتشــكيل احتياطيــات اســتراتيجية مــن المعــادن التــي تكتســي 
أهميــة بالغــة بالنســبة للبــاد19 وترتكــز علــى الاســتثمارات العموميــة وآليــات الدعــم والتمويــل التــي تضمنهــا 

الدولــة. 

الجدول رقم 2: لائحة تقارن بين المعادن الاستراتيجية والحرجة في عينة من البلدان

الولايات المتحدة 
الصينأسترالياكنداالاتحاد الأوروبيالأمريكية

√√√√√الألمنيوم )البوكسيت(

√√√√√الإثمد )الانتيمون(

√الزرنيخ

√√الباريت

√√√البريليوم

√√√√البزموت

√البورات

√√السيزيوم

√√√√الكروم

√√√√√الكوبالت

√√النحاس

√الحديد

√√√√الفلورسبار

√√√√الغاليوم

√√√√الجرمانيوم

√√√√√الغرافيت

√√√الهافنيوم

√√الهيليوم

√√√الإنديوم

√√الإيريديوم

√√√√√الليثيوم

√المغنيسيوم 		 √√√

√√√المنغنيز

√√المولبيدينوم

√√√النيكل

√√√√النيوبيوم

√الذهب

√البلاديوم

√√الفوسفاط

√√√البلاتنيوم

√√البوتاسيوم

19 - Global trade alert (2022) – “What policies have governments adopted to secure critical 
materials?”
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الولايات المتحدة 
الصينأسترالياكنداالاتحاد الأوروبيالأمريكية

√الرنيوم

√الروديوم

√الروبيديوم

√الروثينيوم

√√السيليكون

√السترونيوم

√√√√التنتالوم

√√التيلوريوم

√√√√√الأتربة النادرة

√√√القصدير

√√√√التيتانيوم

√√√√√التنغستن

√√√√الفاناديوم

√√الزنك 

√√√الزركونيوم

المصادر: المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية )USGS( والمفوضية الأوروبية، Canada.ca، وزارة الصناعة الأسترالية.

2. لمحة عن المنظومة المعدنية بالمغرب

أ. الخصائص العامة للنشاط المنجمي بالمغرب

تعتبــر المناجــم جــزءا مــن الملــك العــام للدولــة20. ومــن ثــم، فــإن النشــاط المنجمــي بالمغــرب هــو نشــاط يخضــع 
ــن هــذا  ــص للاستكشــاف أو رخــص للبحــث أو رخــص للاســتغلال21. وم ــح تراخي ــى من ــم عل ــن قائ لنظــام مقن

المنطلــق، فــإن سياســة تطويــر القطــاع تعــرف انخراطــاً قويــا مــن قبــل الدولــة.

وعلــى غــرار البلــدان الأخــرى، ينطــوي النشــاط المنجمــي بالمغــرب علــى مخاطــر ماليــة وتقنيــة وبشــرية: ســواء 
ــى  ــوج إل ــة الاســتغلال )الول ــا( أو فــي مرحل ــة وتقييمه ــات المنجمي ــد المخزون ــة الاستكشــاف )تحدي فــي مرحل
المخــزون، البنيــات المعدنيــة، تغيــرات فــي المحتويــات، ظــروف العمــل، الجوانــب اللوجســتيكية، العلاقــات مــع 
الســاكنة المحليــة، وغيــر ذلــك(. ومــن هنــا تبــرز أهميــة التحفيــزات الضريبيــة المعتمــدة لفائــدة هــذا النشــاط 
ــن فــي  ــر والتثمي ــادن: لا ســيما مــن خــال وجــود صناعــة للتكري ــب أســعار المع ــز صمــوده فــي وجــه تقل لتعزي
المراحــل البعديــة لسلســلة الإنتــاج يمكــن أن تتيــح بفضــل اســتدامتها التخفيــف مــن حــدة تقلبــات أســعار المــواد 

الأوليــة.

كمــا يشُــترط لمزاولــة نشــاط الاســتغلال المنجمــي بالمغــرب الإدلاء بالعديــد مــن الشــهادات والضمانــات: وجــود 
مهنــدس مناجــم، نظــام أساســي خــاص بمســتخدمي المقاولات المنجميــة، قواعــد تدبيــر النفايــات الخطــرة، 

احتــرام البيئــة، وغيــر ذلــك.

20 - المادة 3 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.
21 - المواد 20 و31 و45 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.
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ومــن ناحيــة أخــرى، يظــل حســن أداء النشــاط المنجمــي الوطنــي رهينــا بتطويــر مــدارس المعــادن والمؤسســات 
الجامعيــة والبحثيــة التــي تتولــى تكويــن المهندســين والتقنييــن والباحثيــن، والتــي تمكــن مــن توفيــر معرفــة جيــدة 
بالمــوارد المعدنيــة المتاحــة وتقنيــات الاستكشــاف / الاســتغلال واقتصــاد المــواد الأوليــة المعدنيــة، وغيــر ذلك.

ــة،  ــوارد المعدني ــوع للم ــي الجائحــة، وتن ــرات تفش ــود خــال فت ــى الصم ــدرة عل ب. وزن اقتصــادي هــام، وق
ــا ــا وتثمينه ــي تطويره ومؤهــات ينبغ

بفضــل إنتــاج وطنــي بلــغ فــي ســنة 2021، 38.1 مليــون طــن مــن الفوســفاط الخــام و2.4 مليون طن مــن المنتجات 
المعدنيــة الأخــرى22، يتبــوأ المغــرب مكانــة رائــدة علــى الصعيــد العالمــي فــي مجــال الفوســفاط، ويعتبــر مــن بيــن 
أكبــر المنتجيــن علــى مســتوى القــارة الإفريقيــة للفضــة والباريــت والكوبالــت. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه وباســتثناء 
الفوســفاط الــذي يمتلــك المغــرب احتياطيــات كبيــرة جــدًا منــه، تظــل مناجــم المعــادن الأخــرى المعروفــة فــي 
المغــرب، التــي تــم اســتغلالها أو التــي توجــد قيــد الاســتغلال، فــي مجملهــا صغيــرة الحجــم23. وإلــى جانــب عــدد 
ــزال النســيج المقاولاتــي المعدنــي  ــة فــي قطــاع المعــادن، لا ي ــة مــن المجموعــات الكبــرى العامل محــدود للغاي
بالمغــرب يتســم بوجــود مئــات الشــركات الصغيــرة جــدًا، التــي تمتلــك حوالــي ثلــث المخــزون المعدنــي الوطنــي 
وتضطلــع المقــاولات الأكثــر نشــاطاً مــن بينهــا بــدور مهــم مــن حيــث المســاهمة فــي الإنتــاج الوطنــي )المقــدر 

حجمهــا بـــ 39 فــي المائــة24 مــن الإنتــاج باســتثناء الفوســفاط( ومــن حيــث خلــق فــرص الشــغل.

وبفضــل معطيــات جيولوجيــة متنوعــة، يمتلــك المغــرب مؤهــات معدنيــة يتعيــن تطويرهــا، علمــاً أن بلــوغ هــذا 
الهــدف يقتضــي بــذل جهــود فــي مجــال الاســتثمار وتعزيــز عمليــات الاستكشــاف القبلــي.

وبغــض النظــر عــن الأعمــال التــي تتنــاول المؤهــات المعدنيــة فــي المجــال البــري، يســجل المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي غيــاب أي معلومــات رســمية حــول مؤهــات المجــال البحــري المغربــي في ميــدان المعادن، 
بمــا فــي ذلــك المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة. فعلــى ســبيل المثــال، مــا يتَُــداول بخصــوص مــا يختزنــه جبــل 
»تروبيــك« البركانــي الــذي يقــع قبالــة ســواحل الأقاليــم الجنوبيــة للمملكــة، مــن مــوارد معدنيــة مهمــة مــن الحديــد 

والمنغنيــز وخاصــة الكوبالــت والتيلوريــوم. 

الجدول رقم 3: تطور الترتيب العالمي25 للمغرب حسب نوع المعادن المنتجة

المعدن
الترتيب العالمي

20192020↓↑

−22الفوسفاط

−33الباريت

−1717الفضة

↑97الفلور

↑108الكوبالت

22 - الفضة، الكوبالت، القصدير، الزنك، المنغنيز، الباريت، البنتونيت، الملح الصخري، الفلور. المصدر: جلسة إنصات تم تنظيمها مع فيدرالية الصناعة المعدنية. 
23 - جلسة إنصات تم تنظيمها مع فيدرالية الصناعة المعدنية، بتاريخ فاتح يوليوز 2022.

24 - المصدر نفسه. 
25 - انظر تقرير »بيانات التعدين العالمية« »World Mining Data« )نسخة 2022(.
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المعدن
الترتيب العالمي

20192020↓↑

↑2015الرصاص

↓1419البنتونيت

↑1817المنغنيز

↓2528الزنك

↑2827النيكل

↓3334النحاس

−33الزرنيخ

»World Mining Data« »المصدر: بيانات التعدين العالمية

وتبــرز أهميــة قطــاع المعــادن بالمغــرب، مــن خــال مســاهمته فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي، التي تقــدر بحوالي 
10 فــي المائــة، وفــي توفيــر حوالــي 49.500 فرصــة شــغل مباشــر، فضــاً عــن مســاهمته فــي الصــادرات 

الوطنيــة بنســبة 26 فــي المائــة مــن حيــث القيمــة )انظــر الجــدول رقــم 4(.

ومــن جهــة أخــرى، يســجل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي وجــود نقــص فــي المعطيات المحاســباتية 
ســواء  المحليــة،  التنميــة  وفــي  الوطنــي  الاقتصــاد  فــي  المعــادن  قطــاع  مســاهمة  حــول  والمفصلــة  الدقيقــة 

باحتســاب الإنتــاج مــن الفوســفاط أو باســتثناء الفوســفاط، مــع تقديــم معطيــات دقيقــة ومفصلــة26.

الجدول رقم 4: أبرز الإحصائيات المتعلقة بالقطاع المعدني الوطني برسم سنة 2021

أبرز الإحصائيات المتعلقة بالقطاع المعدني الوطني برسم سنة 2021 27

الإنتاج

مــن  و2.4  الفوســفاط  مــن   38.1 )منهــا  طــن  مليــون   40.7 المعدنيــة:  المنتجــات 
الأخــرى( المنتجــات 
المنتجات المصنعة:

أ مشــتقات الفوســفاط: خماســي أكســيد الفوســفور )P2O5( )7.1 ملاييــن طــن( 	.
والأســمدة )11 مليــون طــن(؛

ب منتجات مصنعة أخرى )11.202 طن(.	.

100 مليار درهمرقم المعاملات

85.7 مليار درهمالصادرات

المساهمة في الناتج الداخلي 
الإجمالي

10 في المائة

26 -  اســتناداً إلــى مراســلةٍ لطلــب معطيــات مــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط، هنــاك عمــل جــار علــى مســتوى المندوبيــة الســامية للتخطيــط مــن أجــل وضــع مؤشــرات 
للنشــاط المعدنــي مصنفــة حســب القطاعــات الفرعيــة، فضــا عــن حســاب فرعــي خــاص بقطــاع البيئيــة. 

27 - جلسة إنصات عقدت مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وفدرالية الصناعات المعدنية.
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الحصة من إجمالي الصادرات )من 
حيث القيمة(

26 في المائة

الرخص سارية المفعول
3910 رخص للبحث

1160 رخصة استغلال

13.3 مليار درهم )11.9 للفوسفاط و1.4 للمنتجات الأخرى(حجم الاستثمارات

49.500مناصب الشغل المباشرة

المصدر: فدرالية الصناعات المعدنية والقطاع الحكومي الوصي على قطاع المعادن.

وفــي مجــال جاذبيــة الاســتثمار فــي قطــاع المعــادن، احتــل المغــرب المرتبــة الأولــى28، علــى صعيــد المنطقــة 
ــة  ــق بجاذبي ــرازر« )Fraser( المتعل ــد »ف ــك حســب مؤشــر معه ــد العالمــي، وذل ــى الصعي ــة عل ــة، والثاني الإفريقي
الــدول فــي مجــال السياســات التعدينيــة. وبشــكل أدق، ووفقــاً للمؤشــر ذاتــه، فقــد ســجل المغــرب أداءً جيــداً 
فــي مجــالات الإدارة، وتأويــل النصــوص القانونيــة وتطبيقهــا، والقوانيــن البيئيــة، والمناطــق المحميــة والقوانيــن 

المتعلقــة بالشــغل / اتفاقيــات الشــغل. 

الجدول رقم 5: جاذبية الاستثمارات والسياسات التعدينية للمغرب

الترتيب  )1(
)2( 2017 2021

على الصعيد 
العالمي

على الصعيد 
الإفريقي

على الصعيد 
العالمي

على الصعيد 
الإفريقي

 Policy « السياسات التعدينية )مؤشر
)»Perception Index

48-21 

8 1-63جاذبية الاستثمارات

.)Fraser)، 2021 »1( : تقرير المعهد الكندي »فرازر(
)2( : لم يرد المغرب في النسخ السابقة. 

.Fraser)، (Survey of mining companies)، 2021( »28 -  المعهد الكندي »فرازر
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المؤطر رقم 1: البرنامج الاستثماري الأخضر للمجمع الشريف للفوسفاط )2027-2023(

تنفيــذاً للتوجيهــات الملكيــة الســامية لجلالــة الملــك محمــد الســادس فــي مجــال التنميــة المســتدامة والانتقــال إلــى 
الطاقــات الخضــراء، أعلــن المجمــع الشــريف للفوســفاط فــي دجنبــر 2022 عــن أهــداف برنامجــه الجديــد للاســتثمار 

الأخضــر )2023-2027(، بغــاف مالــي يبلــغ 130 مليــار درهــم.

وحســب المجمــع، فقــد تــم تحقيــق أهــداف البرنامــج الاســتثماري الأول، حيــث مكــن مــن اســتثمار 8 ملاييــر درهــم، كمــا 
واكــب أكثــر مــن 400 مقاولــة صناعيــة مغربيــة، وســاهم فــي خلــق 8400 منصــب شــغل مباشــر وغيــر مباشــر. كمــا مكــن هــذا 
البرنامــج المجمــع الشــريف للفوســفاط مــن ترســيخ مكانتــه فــي ســوق الأســمدة علــى الصعيــد العالمــي، حيــث انتقــل حجــم 

إنتــاج الأســمدة مــن 3 ملاييــن طــن فــي ســنة 2005 إلــى 12 مليــون طــن ســنة 2021. 

وبالنســبة للبرنامــج الجديــد، ارتكــز المجمــع الشــريف للفوســفاط علــى القــدرات التــي تتوفــر عليهــا جامعــة محمــد الســادس 
متعــددة الاختصاصــات التقنيــة فــي مياديــن البحــث والتطويــر والابتــكار، مــن أجــل مواجهــة الرهانــات التاليــة:

تطوير تكنولوجيات جديدة للفلاحة المسؤولة )جيل جديد من الأسمدة والزراعة الدقيقة(؛-	

تثميــن العناصــر المكونــة للفوســفاط الخــام )تطويــر وتصنيــع عمليــات الإنتــاج: الفلــور، بطاريــات الليثيــوم والحديــد -	
والفوســفاط، والأتربــة النــادرة(؛

إزالــة الكربــون مــن منتجــات المجمــع وأنشــطته )تكنولوجيــات الطاقــة الشمســية- إعــادة تأهيــل الأراضــي المنجميــة، -	
ــاك(. ــن، الأموني ــاه، الهيدروجي ــة المي تحلي

وهكــذا، مــن المرتقــب أن يســاهم البرنامــج الاســتثماري الجديــد فــي ترســيخ منظومــة صناعيــة وطنيــة ذات جــودة، حيــث التــزم 
المجمــع الشــريف للفوســفاط بموجــب هــذا البرنامــج بتحقيــق نســبة اندمــاج محلــي بحوالــي 70 فــي المائــة، ومواكبــة 600 

مقاولــة صناعيــة مغربيــة، وخلــق 25 ألــف منصــب مباشــر وغيــر مباشــر. 

كمــا يعتــزم المجمــع زيــادة طاقتــه الإنتاجيــة فــي القطاعــات التقليديــة بحلــول ســنة 2027 والتموقــع فــي قطاعيــن جديديــن: 
الأمونيــاك الأخضــر والكيميــاء المتخصصــة. وســيعمل المجمــع، علــى وجــه الخصــوص علــى الرفــع مــن قــدرات إنتــاج الأســمدة 
مــن 12 مليــون طــن فــي ســنة 2021 إلــى 20 مليــون طــن فــي ســنة 2027. وبالنســبة لمحــور خريبكــة - الجــرف الأصفــر، مــن 
المتوقــع أن ينشــئ المجمــع قــدرة إضافيــة تبلــغ 4 ملاييــن طــن مــن الأســمدة و14 مليــون طــن مــن الصخــور. ومــن المتوقــع أيضًــا 
الانتقــال مــن إنتــاج 150 ميغــاواط مــن الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي ســنة 2023 إلــى 390 ميغــاواط فــي ســنة 2025 
ثــم إلــى 760 ميغــاواط فــي ســنة 2027 علــى مســتوى محطــة إنتــاج الطاقــة الشمســية بخريبكــة. وبالنســبة للمحــور المتعلــق 
بالميــاه، تبلــغ القــدرة الحاليــة فــي مجــال تحليــة الميــاه 40 مليــون متــر مكعــب، ومــن المتوقــع أن تصــل إلــى 170 مليــون متــر 

مكعــب فــي ســنة 2024 و300 مليــون متــر مكعــب فــي ســنة 2025.

وبخصــوص برنامــج الأمونيــاك الأخضــر، يرتقــب تطويــره فــي الأقاليــم الجنوبيــة للمملكــة علــى مســتوى محــور طرفايــة - 
بوكــراع - العيــون. يتطلــب إنتــاج الأمونيــاك الأخضــر توفــر مصــادر الطاقــة المتجــددة )الشمســية والريحيــة( ثــم الهيدروجيــن 
والنيتروجيــن )الأزوت(. وفــي هــذا الصــدد، يعتــزم المجمــع الشــريف للفوســفاط إنشــاء محطــة لإنتــاج الطاقــة الشمســية بســعة 
تصــل إلــى 1.2 جيغــاواط ومحطــة لإنتــاج الطاقــة الريحيــة بســعة 2.6 جيغــاواط )أي مــا مجموعــه 3.8 جيغــاواط(. كمــا سينشــئ 
المجمــع أيضًــا مصنعــاً لإنتــاج أجهــزة التحليــل الكهربائــي للهيدروجيــن ومركبــاً لإنتــاج الأمونيــاك الأخضــر بقــدرة إنتــاج تبلــغ 

مليــون طــن. وســيتم تجهيــز هــذه المنشــآت بمحطــة لتحليــة ميــاه البحــر بســعة 60 مليــون متــر مكعــب.
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ج. الإطار المؤسساتي والقانوني 

علــى المســتوى المؤسســاتي، تــم وضــع اللبنــات الأولــى للهندســة المؤسســاتية المتعلقــة بقطــاع المعــادن منــذ 
ســنة 1920 بإحــداث مصلحــة الجيولوجيــا، والمكتــب الشــريف للفوســفاط، ثــم مكتــب الأبحــاث والمســاهمات 
المعدنيــة )الــذي حــل محلــه المكتــب الوطنــي للهيدروكربــورات والمعــادن( فــي ســنة 1928. ويضــم هــذا القطــاع 

اليــوم عــدداً مــن الفاعليــن العمومييــن والخــواص، لاســيما:

الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالانتقــال الطاقــي التــي تضــم مديريــة المعــادن والهيدروكاربــورات، ومديريــة •	
الجيولوجيــا؛

المجمــع الشــريف للفوســفاط )منــذ ســنة 1920(، الــذي أســندت إليــه حصريــا مختلــف الأنشــطة فــي •	
مجالــي البحــث والاســتغلال الفوســفاطي، والمكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات والمعــادن )2005( الــذي حــل 
محــل مكتــب الأبحــاث والمســاهمات المعدنيــة )1928(، وهــو الهيئــة الرائــدة فــي مجــال الأبحــاث المنجميــة، 
ومعالجــة المعــادن والهيدروكاربــورات، وكــذا فــي مجــال التعــاون والشــراكات. وتجــدر الإشــارة كذلــك إلــى 
»مركزيــة الشــراء والتنميــة للمنطقــة المنجميــة لتافيلالــت وفجيــج« )CADETAF( التــي تتولــى تأطيــر النشــاط 

المنجمــي التقليــدي فــي المنطقتيــن؛ 

ــى غــرار •	 ــدان المنجمــي، عل ــي المي ــن ف ــات الأبحــاث والاســتغلال والتثمي ــع بعملي ــاولات خاصــة تضطل مق
مجموعــة »مناجــم« )Managem( والشــركات التابعــة لهــا، والشــركة المنجميــة لتويســيت )CMT(، والشــركة 
ــن  ــن الفاعلي ــن بي ــك، يوجــد أيضــاً م ــى ذل ــة )SACEM(، وغيرهــا. وعــاوة عل الشــريفة للدراســات المعدني
الخــواص العامليــن فــي قطــاع المعــان، العديــد مــن مكاتــب الدراســات وشــركات الخدمــات، المختصــة فــي 

عمليــات الحفــر والأشــغال المنجميــة، وشــركات تتولــى تصنيــع المتفجــرات الصناعيــة وتســويقها.

على المســتوى التشــريعي، يعود تاريخ صدور أول قانون منجمي إلى ســنة 1914، وخضع للمراجعة ســنة 1951، 
ثــم فــي ســنة 2015، بإصــدار القانــون رقــم 33.13 المتعلــق بالمناجــم )الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 
1.15.76 الصــادر فــي 14 مــن رمضــان 1436 )فاتــح يوليــوز 2015((. ويهــدف هــذا القانــون إلــى إعطــاء ديناميــة 
جديــدة للاستكشــاف والبحــث المنجمــي، وضمــان نشــاط منجمــي مســتدام ومســؤول منفتــحٍ علــى الممارســات 
الدوليــة ومــراعٍ للخصوصيــات المحليــة. وقــد جــاء هــذا الإطــار القانونــي بمجموعــة مــن المقتضيــات الجديــدة29 

تهــم علــى وجــه الخصــوص:

توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل الصخور الصناعية والمواد المفيدة؛•	

إحــداث ترخيــص الاستكشــاف يخــول للمرخــص لهــم إمكانيــة إنجــاز برامــج استكشــاف علــى مناطــق واســعة •	
)100 إلــى 600 كلم²(؛

إحداث ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض )لتثمين مرميات المواد المنجمية(؛•	

إدراج أحــكام تتعلــق بالتجاويــف الموجهــة لتخزيــن، فــي باطــن الأرض، الغــاز الطبيعــي والهيدروكاربــورات •	
الســائلة أو المســيلة أو الغازيــة، أو مــواد كيماويــة ذات اســتعمال صناعــي؛ 

29 - »خطة العمل الوطنية لتثمين النفايات المعدنية«، القطاع الحكومي المكلف بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مارس 2021.
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إدخال أحكام تتعلق بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التخلي؛•	

توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل المناطق البحرية؛•	

إلــزام المســتفيد مــن ترخيــص اســتغلال الفضــات وأكــوام الأنقــاض بــأن يكــون مؤسســا قــي شــكل شــركة •	
تجاريــة أو أن يكــون شــخصاً ذاتيــا؛

إلــزام المقــاولات التــي لا تتوفــر علــى مــوارد بشــرية مؤهلــة )مهندســون منجميــون ومهندســون جيولوجيــون( •	
بالاســتعانة بخدمــات مكاتــب دراســات معتمــدة مــن قبــل الإدارة المعنيــة؛

تمديــد مــدة صلاحيــة رخــص الاســتغلال مــن أربــع إلــى عشــر ســنوات، مــع إمكانيــة تجديــد هــذه الرخــص •	
لفتــرات متتاليــة مــدة كل واحــدة منهــا عشــر ســنوات إلــى حيــن نفــاد الاحتياطــي؛

إلزامية تحقيق نفقات دنيا في الاستكشاف والبحث المنجمي )تراخيص الاستكشاف ورخص البحث(؛•	

إلــزام كل مــن يرغــب فــي الاســتفادة مــن ترخيــص استكشــاف أو رخصــة بحــث أو رخصــة اســتغلال أن يــودع •	
لــدى الإدارة ملفــاً يثبــت توفــره علــى قــدرات تقنيــة وماليــة ملائمــة؛

إخضــاع نشــاطات اســتخراج وجمــع وتســويق العينــات المعدنيــة والمســتحثات والأحجــار النيزكيــة للقانــون •	
المتعلــق بالمناجــم؛

إحــداث لجنــة تســمى »لجنــة المعــادن الاســتراتيجية« تتولــى اقتــراح قائمــة المعــادن الاســتراتيجية وتحيينهــا •	
وتحديــد المنظومــة الملائمــة لاســتغلالها وتطويــر الصناعــات المرتبطــة بهــا.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الترتيــب الجيــد الــذي يحتلــه المغــرب وفــق مؤشــر السياســات التعدينيــة 
)policy perception index( فــي مجــال جاذبيــة الاســتثمار فــي قطــاع المعــادن، وحســب مخرجــات جلســة 
الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــع فيدراليــة الصناعــة المعدنيــة، فقــد 
لت العديــد مــن الصعوبــات التــي تحــول دون التنفيــذ الفعــال للقانــون رقــم 33.13، مــن بينهــا بــطء المســاطر  سُــجِّ
الإداريــة؛ واختــاف تأويــل أحــكام القانــون والمرســوم المتعلــق بــه مــن قبــل المديريــات الجهويــة المســؤولة عــن 
المناجــم؛ والغمــوض الــذي يكتنــف موعــد تقديــم دراســة التأثيــر علــى البيئــة والمقبوليــة البيئيــة؛ وعــدم مراعــاة 

خصوصيــات المقــاولات المنجميــة الصغيــرة جــداً، وغيــر ذلــك.

وبخصــوص النظــام الأساســي لمســتخدمي المقاولات المعدنيــة، لايــزال الظهيــر الشــریف رقــم 1.60.007 
ــادن  ــة ينظــم قطــاع المع ــاولات المنجمي ــة النظــام الأساســي لمســتخدمي المق ــر 1960 بمثاب ــخ 24 دجنب بتاری
ــد  ــدو30 أن تحدي ــا لمراجعــة شــاملة، يب ــى الرغــم مــن أن هــذا النظــام الأساســي يخضــع حالي ــوم. وعل ــى الي إل
ــر عــوض 50  ــون الأساســي فــي 200 أجي ــات هــذا القان ــة لمقتضي ــى لخضــوع المقــاولات المعدني الحــد الأدن
المنصــوص عليهــا فــي المشــروع، قــد يطــرح إشــكالية، لاســيما بالنســبة للمقــاولات المنجميــة الصغيــرة التــي لا 

تســتطيع تحمــل أعبــاء هــذا التحــول.

30 - جلسة الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع فيدرالية الصناعة المعدنية.
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علــى المســتوى الجبائــي31، وعلــى الرغــم مــن أن قطــاع المعــادن بالمغــرب يعتبــر حســب مهنيــي القطــاع صناعــة 
محفوفــة بالمخاطــر وتتطلــب تعبئــة رســاميل ضخمــة، فإنــه لا يســتفيد مــن مقتضيــات ضريبيــة خاصــة ويخضــع 
عمومــاً للإجــراءات الضريبيــة ذاتهــا التــي تنطبــق علــى عــدد مــن القطاعــات الأخــرى. وفــي هــذا الصــدد، يشــمل 

النظــام الجبائــي بالأســاس مــا يلــي:

رة مــن أســعار مخفضــة محــددة فــي ســلم •	 الضريبــة علــى الشــركات: تســتفيد المقــاولات المنجميــة المصــدِّ
الأســعار التصاعديــة مــع وضــع حــد أقصــى للســعر الهامشــي لهــذا الســلم بالنســبة لهــذه الفئة مــن المقاولات 
د فــي 20 فــي المائــة، ابتــداءً مــن الســنة المحاســبية التــي أنجــزت خلالهــا عمليــة التصديــر الأولــى.  حُــدِّ
كمــا تســتفيد مــن هــذه الأســعار المقــاولاتُ المنجميــة التــي تبيــع منتجاتهــا إلــى مقــاولات تقــوم بتصديرهــا 

بعــد رفــع قيمتهــا؛

رة مــن فــرض دائــم للضريبــة بســعر مخفــض •	 الضريبــة علــى الدخــل: تســتفيد المقــاولات المنجميــة المصــدِّ
محــدد فــي 20 فــي المائــة بالنســبة للدخــول الصافيــة الخاضعــة للضريبــة التــي حققتهــا هــذه المقــاولات؛

الرســم الجهــوي علــى اســتغلال المناجــم، والــذي يتــراوح ســعره مــا بيــن درهــم واحــد وثلاثــة دراهــم عــن كل •	
طــن مســتخرج؛

التعويضات المستحقة عن الخدمات المقدمة عند إعداد السندات المنجمية؛•	

الضريبة على القيمة المضافة؛•	

رسوم وضرائب أخرى )رسوم التسجيل، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وغير ذلك(.•	

31 - « Dispositif d’incitations Fiscales », Direction générale des impôts, Ministère de l’économie et des finances 2022 
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أي معادن استراتيجية وحرجة بالنسبة للمغرب؟ 	.II

ــاد  ــز ســيادة الب ــذا تعزي ــع 4.0، وك ــرة الانتقــال الطاقــي والتحــول الرقمــي فــي إطــار التصني يعــد تســريع وتي
فــي عــدد مــن المجــالات الاســتراتيجية مــن بيــن الشــروط الأساســية لإنجــاح تنزيــل النمــوذج التنمــوي الجديــد. 
وبالنظــر إلــى أن المعــادن تعتبــر مكونــا رئيســيا فــي هــذه التحــولات، إن بلادنــا مدعــوة مــن منظــور استشــرافي 
إلــى وضــع لائحتهــا الخاصــة مــن المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة مــن أجــل مواكبــة الأوراش المُهَيكِلــة المشــار 

إليهــا أعــاه.

ولا شــك أن هــذه الخطــوة لا تخلــو مــن صعوبــات، علمــاً أن لوائــح المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة لا يتــم 
نشــرها إلا مــن قبــل عــدد محــدود مــن الاقتصاديــات المتقدمــة وبعــض البلــدان الصاعــدة الكبــرى.

المعــادن  وهنــا، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لائحــة 1.0 )لائحــة استكشــافية( مــن 
الاســتراتيجية والحرجــة الخاصــة بالمغــرب، قــد تكــون بمثابــة أرضيــة توجيهيــة بالنســبة للفاعليــن المعنييــن. 
ــدد الأطــراف تشــمل  ــرٍ متع ــةِ تفكي ــي إطــار دينامي ــك ف ــح هــذه اللائحــة، وذل ــة تنقي ــة لاحق ــي مرحل ــي ف وينبغ
ــع مراحــل سلســلة  ــي جمي ــن ف ــف الفاعلي ــذا مختل ــادن والصناعــة، وك ــي قطاعــيْ المع ــن الرئيســيين ف الفاعلي

ــة. القيم

1. المعادن الاستراتيجية والحرجة : مفهوم دينامي ومتغير وتعاريف متعددة لكنها تتسم بالتقائيتها

ــه  ــن بكون ــف معــدن معي ــة »MineralInfo«، يصُنَّ ــع الفرنســي للمــوارد المعدني ــوارد فــي الموق ــف ال حســب التعري
اســتراتيجياً عندمــا يكــون »عنصــراً لا غنــى عنــه بالنســبة للسياســة الاقتصاديــة للدولــة، أو لأمنهــا، أو لسياســتها 

الطاقيــة، أو لسياســة فاعــل صناعــي معيــن«. 

ــة  ــر للصبغ ــة أكب ــي أهمي ــدول تول ــإن ال ــن، ف ــع الإســتراتيجي لمعــدن معي ــك، وبغــض النظــر عــن الطاب ومــع ذل
الحرجــة لهــذا المعــدن، حيــث تســلط معظــم المقاربــات والمنهجيــات المعتمــدة فــي مختلــف البلــدان الضــوء 

ــى مفهــوم المعــادن الحرجــة. عل

بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن تعريــف المعــادن الحرجــة يختلــف مــن بلــد إلــى آخــر32 ورغــم أن لوائــح 
المعــادن الحرجــة المعتمــدة تختلــف باختــاف الدولــة والفتــرة التــي تــم اعتمادهــا، يلاحــظ أن معظــم التعاريــف 

المعتمــدة تولــي أهميــة خاصــة للبعُديــن الرئيســيين التالييــن:

الــدور الحيــوي الــذي يضطلــع بــه المعــدن المعنــي لضمــان الأمــن الاقتصــادي والعســكري أو لتحقيــق نقلــة •	
نوعيــة فــي المجــال التكنولوجــي؛

خطر انقطاع أو اختلال سلاسل توريد هذا المعدن. •	

32 - انظر الملحق رقم 1 الخاص بتعريف كل من المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية )USGS( والمفوضية الأوروبية.



المعادن الاستراتيجية والَحرِجَة: قطاعٌ في خِدمةِ السيّادة الصّناعية للمغرب

29

2. لمحة موجزة عن المنهجية المعتمدة

ترتكــز المنهجيــة المعتمــدة فــي هــذا الــرأي علــى منهجيتيــن معروفتيــن علــى الصعيــد الدولــي، وهمــا المنهجيــة 
الأمريكيــة التــي وضعهــا المعهــد الأمريكــي للدراســات الجيولوجيــة )USGS(33، ومنهجيــة المفوضيــة الأوروبيــة34، 

وذلــك مــع إجــراء الملاءمــة اللازمــة للســياق المغربــي.

وتتمثــل المنهجيــة المعتمــدة فــي قيــاس درجــة الصبغــة الحرجــة لــكل معــدن بنــاءً علــى مؤشــرات كميــة تتعلــق 
بمخاطــر انقطــاع سلســلة التوريــد، بالإضافــة إلــى إجــراء تقييــم نوعــي لأهميــة كل معــدن بالنســبة للبــاد. 
وانســجاماً مــع غالبيــة المقاربــات المعتمــدة علــى الصعيــد الدولــي فــي هــذا المجــال، فــإن نطــاق المعــادن 

المعنيــة بالدراســة لا يشــمل المــوارد الطاقيــة.

وعــاوة علــى ذلــك، وعلــى غــرار مــا ذهبــت إليــه المقاربة المعتمــدة من المعهــد الأمريكي للدراســات الجيولوجية 
والمفوضيــة الأوروبيــة، فــإن المنهجيــة المعتمــدة هنــا تقــوم علــى قيــاس الأبعــاد الثلاثــة للمخاطــر المتعلقــة بــكل 

معــدن وفقًــا للمفهــوم الــذي وضعــه »كريشــتون« )Crichton( فــي ســنة 1999، وهــي:

احتمال حدوث صدمة يمكن أن تعطل سلسلة توريد معدن معين؛•	

التعرض للصدمة المذكورة من خلال ارتهان قوي باستيراد هذا المعدن من الخارج؛•	

الهشاشــة التــي تعكــس التأثيــر الســلبي علــى اقتصــاد البــاد أو أمنهــا، فــي حــال حــدوث صدمــة ناجمــة عــن •	
انقطــاع سلســلة توريــد هــذا المعــدن.

ويمكــن قيــاس كل بعــد مــن الأبعــاد الثلاثــة المشــار إليهــا، مــن خــال الجمــع بيــن عــدد مــن المؤشــرات )انظــر 
ــاه(، والتــي يتطلــب بعضهــا توفيــر نظــام معلومــات شــامل يقــدم معطيــات تفصيليــة دقيقــة للغايــة،  الشــكل أدن

علمــاً أن هــذه المعطيــات غيــر متوفــرة فــي العديــد مــن البلــدان، بمــا فيهــا المغــرب.

الشكل رقم 1: الأبعاد المتعلقة بالمخاطر المعتمدة لقياس الصبغة الحرجة للمعادن وبعض المؤشرات المحتملة

33 - Nassar, N.T., Brainard, J., Gulley, A., Manley, R., Matos, G., Lederer, G., Bird, L.R., Pineault, D., Alonso, E., Gambogi, J., 
and Fortier, S.M., 2020b, Evaluating the mineral commodity supply risk of the U.S. manufacturing sector: Science Advances, 
v. 6, no. 8, article eaay8647, accessed April 9, 2021.

34 - الملحق رقم 2: المنهجية التفصيلية المعتمدة لتحديد لائحة المعادن الاستراتيجية والحرجة الخاصة بالمغرب.
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بعيــن الاعتبــار عــدم وجــود معطيــات تفصيليــة بالنســبة للمغــرب، يمكــن تحديــد لائحــة المعــادن  وأخــذاً 
التاليــة: المراحــل35  وفــق  ببلادنــا  والحرجــة  الاســتراتيجية 

مرحلــة أولــى ذات صبغــة نوعيــة تهــم إجــراء مســح شــامل للمعــادن المتوفــرة مــن أجــل رصــد المعــادن التــي •	
تســجل طلبًــا أكبــر مــن قبــل القطاعــات التــي تعتبــر ذات أولويــة وذات طابــع اســتراتيجي بالنســبة للمغــرب 
والتــي تنســجم مــع توجهــات البــاد فــي مجــالات إزالــة الكربــون والرقمنــة وتعزيــز ســيادتها، لا ســيما علــى 
ــة  ــد والاســتراتيجية الصناعي ــات النمــوذج التنمــوي الجدي ــع توجه ــك انســجاماً م ــد الصناعــي، وذل الصعي

للمملكــة.

الأمريكــي •	 المعهــد  قبــل  مــن  المعتمــدة  المنهجيــة  علــى  ارتــكازاً  اعتمــاد مقاربــة تجريبيــة،  ذلــك،  بعــد 
للدراســات الجيولوجيــة والمفوضيــة الأوروبيــة، مــع إجــراء التعديــات اللازمــة. وتهــم هــذه المرحلــة حســاب 
درجــات الصبغــة الحرجــة بالنســبة لمختلــف المعــادن المتأتيــة مــن المرحلــة النوعيــة، مــع مراعــاة المعاييــر 
التقليديــة الرئيســية المعتمــدة، كارتهــان المغــرب بالــواردات بالنســبة لــكل معــدن مــن هذه المعــادن، والتركيز 
الجغرافــي للمُنتِجيــن، ومســتوى الاســتقرار السياســي فــي بلــدان هــؤلاء المنتجيــن، ووجــود قيــود مفروضــة 

مــن قبــل المنتجيــن الدولييــن علــى تصديــر كل معــدن مــن المعــادن المعنيــة.

ــرب بشــكل •	 ــادن بالمغ ــات قطــاع المع ــادن ومراعــاة خصوصي ــة للمع ــز اللائحــة النهائي ــة تعزي ــراً، وبغي أخي
أفضــل، اعتمــاد مرحلتيــن نوعيتيــن إضافيتيــن؛ تهمــان مــا يلــي:

تحديــد المعــادن الاســتراتيجية التــي يمتلكهــا المغــرب باعتبارهــا مــوارد جيولوجيــة )أو التــي توجــد قيــد -	
الاســتغلال( وتعتبــر فــي الآن ذاتــه معــادن حرجــة بالنســبة لبلــدان أخــرى.

إدراج المعادن التي تعتبر هامة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العمومي والخاص36.-	

3. اقتراح لائحة 1.0 )لائحة استكشافية( من المعادن الاستراتيجية والحرجة الخاصة بالمغرب

ــت إجــراء مســح شــامل للمعــادن المتوفــرة، تــم وضــع لائحــة أوليــة للمعــادن بنــاءً  عَقِــب المرحلــة الأولــى التــي همَّ
علــى الأهميــة التــي يكتســيها كل معــدن مــن هــذه المعــادن لضمــان اســتمرارية عمليات الانتقــال الرقمي والطاقي 
للبــاد، وكــذا لتعزيــز ســيادتها الصناعيــة والغذائيــة وغيــر ذلــك. وتتوافــق هــذه المجــالات الاســتراتيجية بالنســبة 
لمســتقبل بلادنــا تمامًــا مــع الرهانــات المطروحــة فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد، لا ســيما تلــك المتعلقــة بـ 
)1( التحــول إلــى »مجتمــع رقمــي«، 2( وجعــل المغــرب »قطبــا إقليميــا فــي مجــال الطاقــة التنافســية ومنخفضــة 

الكربون«، )3( و»جعل »صُنِـع فـي المغـرب« علامـة للجـودة والقـدرة التنافســية والاســتدامة«.

وبخصــوص هــذه النقطــة بالــذات، وضــع النمــوذج التنمــوي الجديــد خريطــة للإمكانــات القطاعيــة التــي ينبغــي 
اســتثمارها مــن أجــل رفــع رهــان »صُنــع فــي المغــرب: التنويــع والارتقــاء بالجــودة«37. ويمكــن ربــط معظــم 
القطاعــات الــواردة فــي الخريطــة المشــار إليهــا، كالطاقــات المتجددة، والرقمنــة، والكيمياء الخضراء، والطاقـــة 
الهيدروجينيـــة )Power-to-X( وإعــادة تدويــر النفايــات الصناعيــة، والتنقــل المســتدام، والطيــران والصناعــات 

35 - الملحق رقم 2: المنهجية التفصيلية المعتمدة لتحديد لائحة المعادن الاستراتيجية والحرجة الخاصة بالمغرب.
36 - كما تم تحديدها خلال ورشات العمل وجلسات الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

37 - https://bit.ly/404pWgo
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ــن المجــالات الاســتراتيجية بالنســبة لمســتقبل  ــر م ــدد كبي ــات وغيرهــا بع ــك، والروبوت ــة، والإلكتروني الدفاعي
بلادنــا، مــن أبرزهــا:

التكنولوجيات الرقمية والإلكترونيك؛-	

المحركات والمواد المغناطيسية الدائمة؛-	

الروبوتات؛-	

السيارات الكهربائية والبطاريات؛-	

الطيران والصناعات الدفاعية؛-	

الطاقة الشمسية؛-	

الطاقة الريحية؛-	

تكنولوجيات استخلاص الكربون وتخزينه؛-	

السلامة الغذائية؛-	

تكنولوجيات الهيدروجين الأخضر؛-	

الصحة والصناعات الدوائية.-	

ومــن خــال الإحالــة إلــى مختلــف المعــادن المســتغلة فــي بلادنــا وإمكانيــة اســتثمارها فــي المجــالات المذكــورة 
أعــاه38،  يمكــن وضــع لائحــة أوليــة تضــم حوالــي أربعيــن معدنــاً تــم اعتبارها هامــة لتحقيق الأهــداف والخيارات 

الاســتراتيجية التــي انخرطــت فيهــا بلادنــا )الجــدول رقــم 6(. 

 Ontario( 38 - بنــاءً علــى المعلومــات التــي تــم تجميعهــا مــن عــدة تقاريــر دوليــة تتنــاول هــذا الموضــوع )الوكالــة الدوليــة للطاقــة، البنــك الدولــي، الجمعيــة المنجميــة لأونتاريــو
))mining association
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الجدول رقم 6: لائحة المعادن التي تكتسي أهمية من أجل تحقيق الأهداف القطاعية والخيارات الاستراتيجية التي التزم 
بها المغرب في إطار النموذج التنموي الجديد وفي إطار سياسته الصناعية

المجالات 

المعادن

التكنولوجيات الرقمية 
ك

والإلكتروني

المحركات والمواد 
المغناطيسية الدائمة

الروبوتات

السيارات الكهربائية 
والبطاريات

صناعات 
الطيران وال

الدفاعية

الطاقة الشمسية

الطاقة الريحية

ص 
تكنولوجيات استخلا
الكربون وتخزينه

السلامة الغذائية

تكنولوجيات الهيدروجين 
وخلايا الوقود

صناعات الدوائية
صحة/ ال

ال

√√√√√√√√√الالمنيوم 

√√√الإثمد )الانتيمون(

√√√√√الزرنيخ

الباريت)الباريوم( 

البنتونيت

√√√√√√√√البورات

√√√√الكاديوم 

√√√√√√√√الكروم 

√√√√√√√الكوبالت 

√√√√√√√√√√النحاس

الفلسبار

√√√√√√√√√√√الحديد

√√√الفلورسبار

√√√√الغاليوم 

√√√الجرمانيوم

√√√√√الغرافيت 

√√√√الانديوم 

√√√√√√الرصاص 

√√√√الليثيوم 

√√√√√√√المغنيسيت

√√√√√√√المنغنيز

√√√√√√√√√الموليبدينوم

√√√√√√√√النيكل 

√√√√√√مجموعة البلاتينيوم 

√√√√√√الفوسفاط 
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√√البوتاسيوم 

الاتربة النادرة )العناصر 
√√√√√√√الأرضية النادرة( 

√√√السيلينيوم 

√√√√السيليكون 

√√√√√√√الفضة 

√√√الكبريت 

√√√√√√الثنتثالوم والنيوبيوم

√√√√√التيلوريوم

√√√√√القصدير 

√√√√√√التيتانيوم

√√التنغستن

√√√√√√الفانديوم 

√√√√الزنك 

√√√√√الزركونيوم 

وتــم تقليــص هــذه اللائحــة الأوليــة فــي وقــت لاحــق بعــد تطبيــق مختلــف مراحــل التقييــم الكمــي المشــار إليهــا 
فــي الفقــرات الســابقة والمضمنــة بالتفصيــل فــي الملحــق رقــم 2. وقــد تــم اعتمــاد لائحــة تضــم فــي المجمــوع 
24 معدنــا مــن المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة بالنســبة للمغــرب )الجــدول رقــم 7(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
ــى يتســنى مراعــاة  مثــل هــذه اللوائــح ليســت حصريــة ونهائيــة، بــل تتطلــب عمومًــا إجــراء تحييــن منتظــم، حت
التحــولات التــي يشــهدها العالــم فــي المياديــن التكنولوجيــة والاقتصاديــة والجيوسياســية، وكــذا التقــدم الــذي 

يســجله مجــال الاستكشــاف المنجمــي واكتشــاف مناجــم جديــدة.
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الجدول رقم 7: اللائحة الاستكشافية 1.0 المعتمدة للمعادن الاستراتيجية والحرجة بالنسبة للمغرب 

معادن تم اعتبارها استراتيجية أو حرجة بناءً على استجابتها لما يلي:

المعاييــر المعمــول بهــا لتحديــد الصبغــة الحرجــة )الارتهــان بالــواردات والتركيــز الجغرافــي للمنتجيــن وضعــف -	
مســتوى الاســتقرار السياســي لهــؤلاء المنتجيــن ووجــود قيــود علــى الصــادرات(

ــادن الحرجــة لشــركائنا -	 ــة المع ــة فــي قائم ــادن المعني ــرب ووجــود المع ــي المغ ــر الجيولوجــي ف ــر التواف معايي
الرئيســيين

الألمنيوم

البورات

الكروم )فيرو كروم(

القصدير

الجرمانيوم

الغرافيت

الليثيوم

المغنيزيوم

المولبيدينوم

النيوبيوم )فيرو - نيوبيوم(

السيلينيوم

السيليكون

الأتربة النادرة )العناصر الأرضية النادرة(

التنغستن

الباريت

الكوبالت

الفليورين

المنغنيز

الفوسفاط

النحاس

النيكل

البوتاسيوم

الكبريت

التيتانيوم
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III. مَوَاطــن ضعــف بنيويــة ونمــوذج موجــه أساســاً نحــو تصديــر المنتجــات 
المركــزة والمــواد الخــام )باســتثناء الفوســفاط والكوبالــت بالأســاس(، ممــا 

يعيــق تطويــر منظومــة المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة بالمغــرب

	1 تحديات التوريد والتثمين.

تواجــه جهــود تطويــر منظومــة المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة بالمغــرب، وفقًــا للرؤيــة الاستشــرافية الــواردة 
فــي الفقــرات الســابقة، خطريــن رئيســيين:

هشاشة سلسلة توريد المعادن الحرجة إزاء العديد من الصدمات الخارجية؛•	

التثميــن غيــر الكافــي للعديــد مــن المعــادن ذات الأهميــة الاســتراتيجية، ممــا يحــد مــن إمكانيــات بلادنــا •	
للتموقــع فــي سلاســل القيمــة العالميــة.

أ. مَوَاطن هشاشة على مستوى سلاسل توريد المعادن الحرجة بالمغرب

يعتمــد توفــر المعــادن بشــكل أساســي علــى القــدرات المحليــة للإنتــاج والتثميــن، وكــذا علــى الولــوج إلــى سلاســل 
التوريــد العالميــة للمعــادن التــي لا يمتلــك المغــرب مــوارد محليــة لهــا )أو لا يتملــك القــدر الكافــي منهــا(. وخــال 
الســنوات الأخيــرة، عــرف الإنتــاج الوطنــي مــن المعــادن، باســتثناء الفوســفاط، ركــوداً، بــل إنــه ســجل تراجعــا39ً. 
ــات  ــى نفــاد احتياطي ــن أمــور أخــرى، إل ــزى، مــن بي ــن فــي هــذا القطــاع، فــإن هــذا الوضــع يعُ وحســب الفاعلي
المناجــم التــي يتــم اســتغلالها وعــدم تســجيل اكتشــافات مهمــة علــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة، وهــو أمــر 
يرتبــط أيضــاً بضعــف الاســتثمارات فــي مجــال الاستكشــاف المنجمــي، عــاوة علــى غيــاب إطــار ضريبــي محفــزٍ 
خــاص بهــذه المراحــل المحفوفــة بالمخاطــر بعــد إلغــاء مخصصــات المــؤن الممنوحــة لمســتثمري القطــاع 

الخــاص مــن أجــل إعــادة تكويــن المناجــم ســنة 2009 40.

وبخصــوص المعــادن الإســتراتيجية والحرجــة التــي لا ينتجهــا المغــرب ولا يثمنهــا محليــا، ســواء بشــكل أولــي 
أو ثانــوي )إعــادة التدويــر(، يظــل التوريــد عــن طريــق الاســتيراد البديــل الوحيــد فــي هــذا الشــأن. وفــي هــذا 
الصــدد، يكشــف اســتعراض لائحــة المعــادن الحرجــة بالمغــرب عــن العديــد مــن مكامــن الهشاشــة التــي تهــدد 
اســتدامة عمليــات التوريــد، والتــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار مــن أجــل تأميــن مســارات التطويــر المســتهدفة. 

ويتعلــق الأمــر بمواطــن الضعــف الرئيســية التاليــة:

الارتهــان القــوي بالــواردات بالنســبة لمعظــم المعــادن الحرجــة بالمغــرب. فمــن بيــن المعــادن الاســتراتيجية •	
والحرجــة التــي تــم تحديدهــا والبالــغ عددهــا 24 معدنــاً، يعتمــد المغــرب بشــكل كلــي علــى اســتيراد نحــو 
17 معدنــاً منهــا، أي بنســبة 74 فــي المائــة. وتشــمل هــذه المعــادن، علــى وجــه الخصــوص، الأتربــة النــادرة 
)العناصــر الأرضيــة النــادرة(، والليثيــوم، والألمنيــوم، والغرافيــت، والتنغســتن، والكبريــت، والمغنيســيت، 
ــوم، والبوتاســيوم، وغيرهــا. ومــن شــأن هــذا الارتهــان القــوي بالخــارج أن يضعــف القطاعــات  والموليبدين
الوطنيــة التــي تعتمــد علــى هــذه المعــادن فــي حالــة وقــوع صدمــات علــى الصعيــد الجيوسياســي أو 

اللوجســتيكي أو الاقتصــادي.

39 - جلسة إنصات نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع فيدرالية الصناعة المعدنية بتاريخ فاتح يوليوز 2022.
40 - المصدر نفسه.
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مســتويات عاليــة مــن التركيــز الجغرافــي لمــوردي للعديــد مــن المعــادن الحرجــة بالنســبة للمغــرب، ممــا •	
ــدان  ــن البل ــة م ــد إزاء عــدد محــدود للغاي ــي مجــال التوري ــم هشاشــتها ف ــن ث ــا وم ــان بلادن ــن ارته ــد م يزي
المــوردة. وفــي هــذا الصــدد، مــن بيــن 17 معدنــاً مــن المعــادن الحرجــة التــي يعتمــد فيهــا المغــرب كليــاً علــى 
الخــارج، يســجل أزيــد مــن 70 فــي المائــة منهــا، أي 12 معدنًــا، درجــة عاليــة جــدًا مــن التركيــز الجغرافــي 
للمنتجيــن العالمييــن )مؤشــر »HHI« أكبــر مــن أو يســاوي عتبــة 2500(. ويتعلــق الأمــر بالأتربــة النــادرة 
ــروم والســيليكون  ــوم والمغنيســيت والك ــوم والنيوبي ــوم والجرماني ــوم والألمني ــت والليثي والتنغســتن والغرافي

ــوم. ــورات والموليبدين والب

المخاطــر المتعلقــة بعــدم الاســتقرار السياســي، حســب التصنيــف الــوارد فــي »بيانــات التعديــن العالميــة« •	
»World Mining Data«، في بعض البلدان الكبرى المنتجة للعديد من المعادن التي تعتبر حرجة بالنسبة 
للمغــرب. وفــي هــذا الإطــار، تبلــغ حصــة إنتــاج البلــدان غيــر المســتقرة سياســيًا مــن الإنتــاج العالمــي مــا بيــن 
75 و90 فــي المائــة بالنســبة للغرافيــت والجرمانيــوم والقصديــر والتنغســتن والمغنيســيت والأتربــة النــادرة 

والألومنيــوم )انظــر الجــدول رقــم 8(.

الجدول رقم 8: حصة البلدان التي تسجل مستوى متدنيا من الاستقرار السياسي في الإنتاج العالمي للمعادن التي تعتبر 
حرجة بالنسبة للمغرب 

حصة البلدان التي تسجل مستوى متدنيا من الاستقرار السياسي معادن تعتبر حرجة بالنسبة للمغرب
في الإنتاج العالمي )بالنسبة المئوية( 

97.8الغرافيت

95.8الجرمانيوم

92.8القصدير

90.8التنغستن

86.5المغنيزيوم

77.2الأتربة النادرة

77.2الألومنيوم

72.1التيتانيوم

67.8البورات 

61.9الموليبدينوم

54.9الكبريت

51.1السيليكون

41.3البوتاسيوم

20.0الليثيوم
)2019( »World Mining Data« »المصدر: »بيانات التعدين العالمية
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ومــن خــال الجمــع بيــن لائحــة المعــادن التــي تكتســي أهميــة بالنســبة للقطاعــات المحــددة فــي النمــوذج 
التنمــوي الجديــد والتــي تســجل درجــة هشاشــة )تفــوق 70 فــي المائــة( ترتبــط بتركيــز الإنتــاج فــي البلــدان التــي 
تعــرف مســتوى متدنيــا مــن الاســتقرار السياســي، فــإن لائحــة القطاعــات التــي مــن المحتمــل أن تتأثــراً أكثــر 

مــن غيرهــا هــي كمــا يلــي:

القطاعات التي يحتمل أن تتأثر أو يتعثر مسار تطورها مستقبلاالمعادن
بسبب انقطاع عمليات التوريد

الطيــران الغرافيت والبطاريــات؛  الكهربائيــة  الســيارات  الروبوتــات؛  والإلكترونيــك؛  الرقميــة  التكنولوجيــات 
الدفاعيــة والصناعــات 

التكنولوجيات الرقمية والإلكترونيك؛ الطيران والصناعات الدفاعية؛ الطاقة الشمسيةالجرمانيوم

الطيــران القصدير والبطاريــات؛  الكهربائيــة  الســيارات  الروبوتــات؛  والإلكترونيــك؛  الرقميــة  التكنولوجيــات 
الشمســية الطاقــة  الدفاعيــة؛  والصناعــات 

التكنولوجيات الرقمية والإلكترونيك؛ الطيران والصناعات الدفاعيةالتنغستن

الطيــران المغنيزيوم والبطاريــات؛  الكهربائيــة  الســيارات  الروبوتــات؛  والإلكترونيــك؛  الرقميــة  التكنولوجيــات 
الشمســية الطاقــة  الدفاعيــة؛  والصناعــات 

الأتربة النادرة )العناصر 
الأرضية النادرة(

التكنولوجيــات الرقميــة والإلكترونيــك؛ المحــركات والمــواد المغناطيســية الدائمــة؛ الروبوتــات؛ الســيارات 
الكهربائيــة والبطاريــات؛ الطيــران والصناعــات الدفاعيــة؛ الطاقــة الريحيــة؛ تكنولوجيــات الهيدروجيــن

الألمنيوم
الروبوتــات؛  الدائمــة؛  المغناطيســية  والمــواد  المحــركات  والإلكترونيــك؛  الرقميــة  التكنولوجيــات 
الســيارات الكهربائيــة والبطاريــات؛ الطيــران والصناعــات الدفاعيــة؛ الطاقــة الشمســية؛ الطاقــة الريحيــة؛ 

الهيدروجيــن تكنولوجيــات 

الطيــران التيتانيوم والبطاريــات؛  الكهربائيــة  الســيارات  الروبوتــات؛  والإلكترونيــك؛  الرقميــة  التكنولوجيــات 
الدفاعيــة والصناعــات 

ومــن بيــن المعــادن الحرجــة المهــددة بانقطــاع عمليــات التوريــد أكثــر مــن غيرهــا، حســب درجــة تركيــز الإنتــاج 
الغرافيــت؛ والجرمانيــوم؛ والقصديــر؛ والتنغســتن؛ والمغنيســيت؛  وتراجــع درجــة عــدم الاســتقرار، نذكــر: 

ــوم. ــوم والتيتاني ــادرة(؛ والألمني ــة الن ــادرة )العناصــر الأرضي ــة الن والأترب

وإلــى جانــب هــذه العوامــل المســاهمة فــي هشاشــة سلاســل توريــد المعــادن الحرجــة بالمغــرب، مــن الأهميــة 
بمــكان الإشــارة إلــى ضعــف حصــة إعــادة تدويــر النفايــات المعدنيــة والصناعيــة وتثمينهــا مــن أجــل توليــد إنتــاج 
ثانــوي وطنــي، ومــن ثــم التخفيــف، ولــو جزئيًــا، مــن الارتهــان بالــواردات. وحســب التقديــرات الــواردة فــي خطــة 
العمــل الوطنيــة لتثميــن النفايــات المعدنيــة )2021(، فــإن الإمكانيــات التــي يتيحهــا هــذا القطــاع ســتكون كبيــرة، 
ذلــك أن قطــاع المعــادن بالمغــرب أنتــج مــا يقــرب مــن 3.5 مليــار طــن مــن النفايــات بيــن ســنتي 1968 و2015، 

وقــد تصــل إلــى أزيــد مــن 6 مليــارات طــن بحلــول ســنة 2030.

ــن  ــاك فاعلي ــر معمــم بالقــدر الكافــي، إذ أن هن ــر يظــل محــدودا وغي ــة إعــادة التدوي ويلاحَــظ أن اعتمــاد تقني
قلائــل فــي مجــال إعــادة تدويــر النفايــات المعدنيــة وتثمينهــا41، مــن خــال برامــج لإعــادة تدويــر الكتــل الســوداء 

41 - مجموعة »مناجم« )Managem( على سبيل المثال.
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المكونــة للبطاريــات وكــذا النفايــات المعدنيــة والصناعيــة، وذلــك بهــدف اســتخلاص المعــادن الأساســية 
والحرجــة واســتعمالها فــي الصناعــات المتعلقــة بالتنقــل الأخضــر والبطاريــات بالمغــرب. وهكــذا، فبالإضافــة 
ــك والرصــاص والنحــاس، يضــم المركــب الصناعــي »كماســة« وحــدة لتحميــص  ــت والزن ــى اســتعادة الكوبال إل
ــي  ــب أحــد القطاعــات الت ــر صناعــة الصل ــا تعتب ــد. كم ــك وأكســيد الحدي ــاج حامــض الكبريتي ــت لإنت البيروتي
تعتمــد بشــكل مكثــف أنشــطة إعــادة التدويــر لإنتــاج الصلــب بالمغــرب. فــي المقابــل، لا تــزال مشــاريع أخــرى 

ــة إجــراء دراســات الجــدوى. ــة، كمشــروع جــرادة، فــي مرحل ــات المعدني ــق بتثميــن النفاي تتعل

كمــا أن المجمــع الشــريف للفوســفاط، الفاعــل المحــوري فــي قطــاع المعــادن بالمغــرب، انخــرط بقــوة فــي مجــال 
الاقتصــاد الدائــري، مــن خــال إطــاق مشــاريع للبحــث مــن أجــل اعتمــاد تكنولوجيــات جديــدة تهــدف إلــى تثميــن 
المنتجــات الثانويــة للمجموعــة، مــن قبيــل الفلــور والأورانيــوم والأتربــة النــادرة، واســتخلاص الكبريــت مــن إعــادة 
تدويــر الجبــس الفســفوري. وقــد بلغــت بعــض هــذه الأوراش مراحــل متقدمــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة لمشــروع 

الأمونيــاك الأخضــر بالجــرف الأصفــر.

وتجــدر الإشــارة فــي الأخيــر إلــى أنــه يمكــن تقليــص المخاطــر المرتبطــة باختــال سلاســل توريــد بعــض 
المعــادن مــن خــال الشــروع فــي اســتغلال مناجــم جديــدة. وخيــر مثــال عــن ذلــك مشــروع اســتخراج البوتاســيوم 

بالخميســات.

وفــي ظــل الارتهــان القــوي باســتيراد المعــادن، وكــذا المخاطــر الجيوسياســية التــي تهــدد القطــاع ونظــراً 
للمؤهــات المتوفــرة حاليــا فــي مجــال الابتــكار، مــن الأهميــة بمــكان أن يعمــل المغــرب علــى تطويــر حلــول بديلــة 
تعتمــد علــى تقنيــات ومعــارف عاليــة الدقــة ومــوارد بشــرية مؤهلــة تأهيــا عاليــا. ويعــد هــذا الأمــر أساســيا مــن 

أجــل ترســيخ ســيادة بلادنــا الصناعيــة وتحقيــق طموحهــا فــي النهــوض بالعديــد مــن المجــالات42. 

ب. تثمين محلي غير كافٍ وغير معمم للمعادن الاستراتيجية والحرجة بالمغرب

ــه  ــاً بطابع ــة عموم ــواد المنجمي ــي لاســتخراج الم ــادن، يتســم القطــاع الوطن باســتثناء الفوســفاط وبعــض المع
المنعــزل وضعــف روابطــه مــع القطــاع الصناعــي. ويؤثــر الثميــن المحلــي غيــر الكافــي للمعــادن الاســتراتيجية 
والحرجــة ســلباً علــى التســريع الصناعــي لبلادنــا وعلــى الميــزان التجــاري. كمــا يؤثــر هــذا الوضــع علــى الســيادة 
ــر مســتوى  ــع مصــادر النمــو والتشــغيل والدخــل وتطوي ــه لا يســاهم فــي تنوي ــا فضــا عــن أن ــة لبلادن الصناعي

الإنتــاج والصــادرات. 

ــمٍ بالقــدر  وهنــاك العديــد مــن المعطيــات التــي تؤكــد بــأن مســتوى تثميــن المعــادن يظــل غيــرَ كافٍ وغيــرَ معمَّ
الكافــي فــي المغــرب:

أ مــن بيــن المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة التــي تــم تحديدهــا، تدخــل ســتُّ معــادن فقــط فــي صناعــة 	.
للتثميــن عبــر عمليــات التكريــر أو إنتــاج مركبــات كيماويــة )الجــدول رقــم 9(. ويتعلــق الأمــر بالفوســفاط، 
الــذي يتــم تثمينــه عبــر صناعــة الأســمدة ومشــتقات الفوســفاط، بالإضافــة إلــى الكوبالــت، مــن خــال إنتــاج 
ــاءً علــى مذكــرة التفاهــم الموقعــة مــع  كاثــودات الكوبالــت، والتــي يمكــن أن تتعــزز بكبريتــات الكوبالــت، بن

ــل  ــا مــن قب ــي يمكــن الاسترشــاد به ــم والت ــف أنحــاء العال ــكارات المنجــزة فــي مختل ــادرات والابت ــى بعــض المب 42 - يقــدم الملحــق رقــم 4 نظــرة عامــة تســلط الضــوء عل
ــن. ــن المعنيي الفاعلي
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مجموعــة »رونــو« ومشــروع إعــادة تدويــر الكوبالــت مــن البطاريــات المســتعملة، الذي تم توقيعــه مع مجموعة 
ــات النحــاس وهيدروكســيدات  ــا كبريت ــن أيضً ــة التثمي ــة ســنة 202143. وتشــمل عملي ــي بداي ــور« ف »جلينك
النيــكل وثالــث أكســيد الزرنيــخ وحامــض الكبريتيــك، علــى الرغــم مــن أن المــادة الأوليــة لهــذا الأخيــر، 
وهــي الكبريــت، يتــم اســتيرادها كليــاً. وعــاوة علــى ذلــك، يتــم تثميــن معــادن أخــرى بالمغــرب، غيــر أنهــا 
غيــر مدرجــة فــي لائحــة المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة )علــى ســبيل المثــال: أكســيد الزنــك والمنتجــات 

المصنوعــة مــن الحديــد، كالصلــب المســتخلص عبــر إعــادة التدويــر(.

ــي لا يتوفــر 	.ب ــة للمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة الت ــادلات التجاري ــزان المب ــل مي يلاحــظ مــن خــال تحلي
فيهــا المغــرب علــى إنتــاج محلــي هــام، أنــه يأتــي مــا بيــن 90 و100 فــي المائــة مــن الــواردات مــن 14 معدنــاً 
لــة، وليــس فــي شــكل مــوادٍّ خــام أو مركــزة )الجــدول رقــم 10(.  رة أو معالجــة أو محوَّ فــي شــكل منتجــات مكــرَّ
وهكــذا، يتبيــن مــن خــال دراســة خصائــص الــواردات أن جهــود الاســتثمار التــي يبذلهــا المغــرب فــي مجــال 
صناعــات تثميــن ومعالجــة / تحويــل معظــم المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة تبقــى غيــر كافيــة. ولا يســاعد 
هــذا الوضــع علــى تعزيــز الســيادة الصناعيــة للبــاد، كمــا أنــه يفُصِــح عــن وجــود عجــز يمكــن تداركــه إذا 
مــا اعتمــد المغــرب نموذجــاً اقتصاديــاً قائمــاً علــى اســتيراد المعــادن الخــام بتكلفــة أقــل ليتــم بعــد ذلــك 
ــر المعــادن أو معالجتهــا  ــى تكري ــك، فــإن هــذا النمــوذج المرتكــز عل ــا. ومــع ذل تكريرهــا ومعالجتهــا محليً
محليــاً لــن يكــون ناجعــاً إلا إذا كانــت تكلفــة التكريــر علــى الصعيــد المحلــي ســتمكن مــن الحصــول علــى 
منتجــات بســعر تنافســي مقارنــة بالأســعار التــي يعتمدهــا المُــورِّدون الرئيســيون علــى المســتوى الدولــي. 
ومــن هــذا المنطلــق، فبالنســبة للمعــادن الحرجــة التــي تســتحوذ البلــدان ذات تكاليــف الإنتــاج التنافســية 
ــق وفــرة فــي  ــا، مــع تحقي ــة )downstream( لسلســة إنتاجه ــات الوســطى )midstream( والنهائي ــى العملي عل
الإنتــاج بكلفــة أقــل كمــا هــو الشــأن بالنســبة للصيــن، فإنــه ســيكون مــن الصعــب رفــع التحــدي المتمثــل فــي 

إنشــاء وحــدات للتثميــن علــى الصعيــد الوطنــي.

إن أوجــه القصــور التــي تعتــري تثميــن ومعالجــة العديــد مــن المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة تؤثــر علــى 
تموقــع المغــرب فــي سلاســل القيمــة العالميــة. 

صحيــح أنَّ المغــرب يتحكــم فــي سلســلة القيمــة بأكملهــا تقريبًــا بالنســبة للفوســفاط بفضــل صناعــة 
منتعشــة للأســمدة، وأنَّ معالجــة الكوبالــت فــي ظــل وجــود منظومــة مندمجــة لصناعــة الســيارات تشــجع 
علــى إحــداث صناعــةٍ للبطاريــات والســيارات الكهربائيــة، فــإنَّ الوضــع مختلــف بالنســبة لمعظــم المعــادن 
الاســتراتيجية والحرجــة الأخــرى. فبالنســبة لهــذه الأخيــرة، غالبًــا مــا تتوقــف عمليــة التثميــن فــي المراحــل 
الأولــى لمعالجــة المعــادن، دون العمــل علــى إنشــاء وحــدات صناعيــة خاصــة بالعمليــات النهائيــة لسلســلة 
الإنتــاج تكــون مندمجــة بشــكل قــوي فــي قطاعــات تتســم بالديناميــة، مــن قبيــل معــدات الطاقــة الشمســية 

والطاقــة الريحيــة والطيــران والصناعــات الدفاعيــة والروبوتــات. 

فــي المقابــل، تجــدر الإشــارة إلــى أن التموقــع فــي أهــم سلاســل القيمــة علــى المســتوى العالمــي يولــد 
تنافســاً اســتراتيجياً ومنافســة محتدمــة لا تســهل ولــوج وافديــن جــدد إلــى القطــاع. ولعــل أبــرز مثــال علــى 
ذلــك هــو البطاريــات، حيــث يعتــزم المغــرب، حســب مــا صــرح بــه القطــاع الحكومــي المكلــف بالصناعــة، 

43 - https://www.glencore.com/media-and-insights/news/glencore-and-managem-set-up-partnership
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إنشــاء مصنــع ضخــم لإنتــاج بطاريــات الســيارات الكهربائيــة ) gigafactory(. فــإذا كان المغــرب يمتلــك 
ــت، ووجــود منظومــة لصناعــة الســيارات، والقــرب الجغرافــي مــن  ــد مــن المؤهــات كتوفــر الكوبال العدي
أوروبــا )تقليــص مراحــل سلســلة التوريــد(، وغيــر ذلــك، فــا بــد مــن التذكيــر بــأن الســوق تعــرف هيمنــة ســتة 
منتجيــن عالمييــن كبــار )مــن بينهــم اثنــان مــن الصيــن(. وتســتحوذ هــذه المجموعــات علــى حصــة 80 فــي 
المائــة مــن الســوق العالميــة، كمــا أنهــا تتحكــم فــي التكنولوجيــا وتحقــق وفــرة الإنتــاج بكلفــة أقــل وتقتــرح 
تكاليــف تنافســية. وفضــاً عــن ذلــك، يــرى بعــض المحلليــن أنــه مــن المرتقــب أن تســجل الســوق الأوروبيــة 
فائضــاً فــي الطاقــة الإنتاجيــة للبطاريــات فــي أفــق ســنة 2030 44. مــن هــذا المنطلــق، يتعيــن علــى بلادنــا 
أخــذ كل هــذه المعطيــات بعيــن الاعتبــار فــي ســعيها إلــى التموقــع فــي سلاســل القيمــة العالميــة المتعلقــة 

بالبطاريــات.

الجدول رقم 9: تثمين إنتاج المعادن الاستراتيجية والحرجة بالمغرب

المعادن الواردة في لائحة المعادن الاستراتيجية والحرجة 
بالمغرب

حجم الإنتاج الوطني برسم سنة 2019 )بالأطنان( ما لم يرد 
خلاف ذلك

000 025 10 )أسمدة صلبة( /الفوسفاط )الحامض الفوسفوري، الأسمدة الصلبة،...(
000 18 67 )حامض فوسفوري(

2298الكوبالت )الكاثود(

7960الزنك )أكسيد( )ا(

86,6 *النحاس )الكبريت(

131النيكل )الهيدروكسيدات(

5055الزرنيخ )ثالث الأكسيد( )ا(

7000حامض الكبريتيك
المصدر: مجموعة »مناجم« والمجمع الشريف للفوسفاط

)ا( غير مدرجة في لائحة المعادن الاستراتيجية و/أو الحرجة بالمغرب
* المعطيات المتوفرة بالنسبة لكبريتات النحاس تهم نهاية سنة 2016 

44 - https://www.capgemini.com/ch-en/wp-content/uploads/201911//WEMO2019-Interactive.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/202216/10//en-europe-le-risque-d-une-surproduction-de-batteries-pour-les-
vehicules-electriques_6146045_3234.html
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الجدول رقم 10: حصة المنتجات المعدنية المكررة/ المعالجة* في واردات المغرب )من حيث القيمة( من كل معدن من 
المعادن الاستراتيجية أو الحرجة

المعادن الواردة في لائحة المعادن الاستراتيجية والحرجة 
بالمغرب )باستثناء المعادن التي يتوفر فيها المغرب على إنتاج 

محلي هام(

حصة المنتجات المعدنية المكررة/ المعالجة في واردات المغرب 
من كل معدن

)بالنسبة المئوية(

100,0البورات 

100,0الجرمانيوم 

100,0الغرافيت

100,0الليثيوم

100,0المغنيسيت

100,0المولبيدينوم

100,0النيوبيوم

100,0السيلينيوم

100,0السيليكون

100,0التنغستن

100,0النيكل

100,0البوتاسيوم

99,7الألمنيوم 

90,9الكروم 

38,8التيتانيوم

17,3الكبريت
المصدر: تم احتساب الحصص بناءً على قاعدة معطيات الحلول العالمية المتكاملة للتجارة )WITS(، البنك الدولي. 

* تشمل المعادن المكررة ومركباتها الكيماوية والمعادن التي خضعت لمعالجة أولية عبر عمليات معدنية.

اســتمرار وجــود عقبــات تَهُــمُّ مجمــوع مكونــات قطاع المعــادن، ممــا يعيق تطويــر منظومة .2	
المعــادن الاســتراتيجية والحرجة بالمغرب

باســتثناء الفوســفاط الــذي يتوفــر فيــه المغــرب علــى احتياطيــات هامــة جــداً، فــإن المناجــم المعروفــة، التــي تــم 
اســتغلالها أو التــي توجــد قيــد الاســتغلال، هــي فــي مجملهــا صغيــرة الحجــم45. وتنضــاف إلــى ذلــك إكراهــات 
أخــرى تتعلــق أساســا46ً ببــطء المســاطر الإداريــة المتعلقــة بتدبيــر المخــزون المعدنــي وطابعهــا المعقــد، وغيــاب 
ــادن  ــة، لا ســيما خــال مراحــل استكشــاف المع ــة الأنشــطة المنجمي ــع خصوصي ــاءم م ــة تت ــزات جبائي تحفي

45 - جلسة إنصات نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع فيدرالية الصناعة المعدنية بتاريخ فاتح يوليوز 2022.
46 - المصدر نفسه.
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وتثمينهــا، والصعوبــات المرتبطــة بالولــوج إلــى التمويــل الكافــي، لا ســيما بالنســبة للمقــاولات المنجمية الصغيرة 
جــدا والصغــرى والمتوســطة، فضــاً عــن المخاطــر المتعلقــة بالخصــاص الــذي قــد يســجل مــن حيــث الكفــاءات 

فــي المهــن المرتبطــة بقطــاع المعــادن.

تمويل مخطط المغرب المعدني 2030-2021

عــاوة علــى بــطء المســاطر الإداريــة التــي يتعيــن اســتيفاؤها وغيــاب ســجل عقــاري منجمــي رقمــي، يــرى مهنيــو 
القطــاع47 أن مخطــط المغــرب المعدنــي يفتقــر إلــى العديــد مــن العناصــر المهمــة تتعلــق علــى وجــه الخصــوص 
بالتزامــات الســلطات العموميــة فــي مــا يتعلــق بالتمويــل والاســتثمار. كمــا أن المخطــط لا ينــص بشــكل صريــح 
علــى أي تحفيــز جبائــي خــاص يلائــم النشــاط المنجمــي، يــروم تشــجيع وجــذب المســتثمرين نحــو هــذا القطــاع.

مخاطر مستقبلية مرتبطة بالخصاص الذي قد يسجل من حيث الكفاءات في المهن المتعلقة بقطاع المعادن

مــا فتــئ الخصــاص المســجل فــي الكفــاءات فــي المهــن المرتبطــة بقطــاع المعــادن يتفاقــم بشــكل متزايــد48، 
ســواء تعلــق الأمــر بالمهندســين أو التقنييــن المتخصصيــن أو العمــال المؤهليــن. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا 
الصــدد إلــى أن التكويــن المهنــي الوحيــد المتــاح حاليــا فــي المغــرب بالنســبة لفئــة التقنييــن المتخصصيــن لا 
يســتجيب لمتطلبــات الســوق. ويدفــع هــذا الخصــاص الفاعليــن فــي هــذا القطــاع إلــى وضــع برامــج تأهيليــة 

ــدة العامليــن الجــدد. لفائ

ولتــدارك هــذا العجــز، هنــاك مشــروع لإنشــاء معهديــن للتكويــن المهنــي فــي المهــن المرتبطــة بميــدان المعــادن 
والجيولوجيــا )علــى مســتوى جهتــي درعــة تافيلالــت وســوس ماســة( قيــد الدراســة مــن طــرف فيدراليــة الصناعة 
المعدنيــة والقطاعيــن الحكومييــن المكلفيْــن بالمعــادن والتكويــن49. ويتعلــق الأمــر بإرســاء نمــوذج للحكامــة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص يدمــج مهنيــي هــذا القطــاع علــى غــرار قطاعــي الطيــران والســيارات. وتســاهم 
المقــاولات فــي إطــار هــذا النمــوذج، مــن خــال اقتــراح دورات للتكويــن بالتمــرس المهنــي ووضــع وحــدات 
ومســارات تكوينيــة مــن أجــل توفيــر تكويــن تطبيقــي ومتعــدد التخصصــات يســتجيب لاحتياجــات المســتفيدين.

ــن  ــر الفاعلي ــا يجب ــادن، مم ــي قطــاع المع ــر ف ــات مخصصــة للبحــث والتطوي ــاب ميزاني ــس وغي ــة والتجان ــف الالتقائي ضع
ــكار  ــات أنشــطة الابت ــل نفق ــى تحم ــن عل المعنيي

عــاوة علــى المخاطــر المرتبطــة بالخصــاص الــذي قــد يســجل مــن حيــث الكفــاءات فــي المهــن المتعلقــة بقطــاع 
ــن مؤسســات  ــس بي ــة والتجان ــى ضعــف الالتقائي ــم عل ــن جــرى الإنصــات إليه ــون50 الذي ــادن، شــدد الفاعل المع
التكويــن والبحــث بالمغــرب والقطــاع الخــاص، وضعــف مســاهمة القطــاع العــام فــي تمويــل أنشــطة البحــث 
والتطويــر، وغيــاب الائتمــان الضريبــي المخصــص لمجــال البحــث وميزانيــات مرصــودة لتمويــل أنشــطة البحــث 

والتطويــر. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى بعــض المبــادرات التــي تــم إطلاقهــا مؤخــراً، مــن قبيــل:

47 - المصدر نفسه.
48 - المصدر نفسه. 

49 - وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
50 - جلســة إنصــات نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــع ممثلــي المدرســة الوطنيــة العليــا للمعــادن والمؤسســة المغربيــة للعلــوم والابتــكار والبحــث العلمــي 

.)MAScIR( المتقدم
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الالتــزام الــذي أبــان عنــه المجمــع الشــريف للفوســفاط الــذي يمــول، فــي إطــار طلبــات عــروض، مشــاريع •	
للشــراكة بيــن جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة والجامعــات والمــدارس المغربيــة51.

توقيــع شــراكة بيــن المدرســة الوطنيــة العليــا للمعــادن بالربــاط وفيدراليــة الصناعــة المعدنيــة لإعــادة تدويــر •	
نفايــات المــواد المنجميــة؛

	•.52)MAScIR( تخصيص منح للبحث من قبل المؤسسة المغربية للعلوم والابتكار والبحث العلمي المتقدم

كما تجدر الإشارة إلى المبادرات التالية:

ــر •	 ــا مــن )1( تطوي ــذي مكنه ــكار، وال ــه مجموعــة »مناجــم« فــي مجــال الابت ــذي اعتمدت النمــوذج الدامــج ال
ــة، مــن  ــا، و)2( إطــاق قطاعــات للأنشــطة الثانوي ــع مواقــع إنتاجه ــن فــي جمي ــات المعالجــة والتثمي عملي
خــال تثميــن العديــد مــن المعــادن فــي مركزهــا الصناعــي »كماســة« وفــي موقعهــا فــي »أقــا«، وهــو مــا يشــكل 
قطيعــة مــع عمليــات الاســتخراج الأوليــة، وأحــد الحلــول لتدبيــر مرحلــة مــا بعــد توقــف اســتغلال المناجــم53؛

الربــط بيــن البرنامــج الاســتثماري الأخضــر للمجمــع الشــريف للفوســفاط وقــدرات الابتــكار التــي تزخــر بهــا •	
جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة.

صعوبــات فــي الحصــول علــى التمويــل تعتــرض المقــاولات المنجميــة المغربيــة، لا ســيما المقــاولات الصغيــرة جــدا 
 )juniors( الصغيــرة  المنجميــة  والمقــاولات  والمتوســطة  والصغــرى 

ــة فــي  ــاولات العامل ــرى والمتوســطة بحصــة هامــة فــي نســيج المق ــرة جــدا والصغ ــاولات الصغي تســتأثر المق
قطــاع المعــادن بالمغــرب. ومــع ذلــك، فــإن الولــوج إلــى التمويــل فــي نشــاط تعتبــره مؤسســات الائتمــان محفوفــاً 

بالمخاطــر يشــكل عقبــة رئيســية أمــام هــؤلاء الفاعليــن.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المقــاولات المنجميــة الصغيــرة )juniors(، هــي شــركات ذات رأســمال المُجازَفــة تعمــل 
بشــكل عــام فــي مشــاريع تتعلــق بمرحلتــي الاستكشــاف و / أو التثميــن. ويعــرف هــذا النــوع مــن المقــاولات علــى 
الصعيــد العالمــي بمرونتــه وبقدرتــه الكبيــرة علــى تعبئــة التمويــات. ومــن خــال تنشــيط عمليــة الاستكشــاف، 
ــدة  ــات جدي ــة أو إمكان ــوارد معدني ــى م ــا عل ــل احتواؤه ــع يحتم ــي استكشــاف مواق ــاولات ف تســاهم هــذه المق
قبــل أن تســلم المشــعل لمقــاولات أكبــر تتوفــر علــى المــوارد البشــرية والتقنيــة والماليــة المناســبة لتنميــة هــذه 
المواقــع واســتغلالها. كمــا تســاهم هــذه المقــاولات بشــكل فاعــل فــي النهــوض بقطــاع المعــادن وتطويــره ومــن 

ثــم خلــق فــرص الشــغل ونقــل المعرفــة وتطويــر القــدرات.

51 - جلسة إنصات نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع المجمع الشريف للفوسفاط بتاريخ 23 شتنبر 2022.
52 - جلســة إنصــات نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــع ممثلــي المدرســة الوطنيــة العليــا للمعــادن والمؤسســة المغربيــة للعلــوم والابتــكار والبحــث العلمــي 

المتقــدم )MAScIR(، بتاريــخ 17 يونيــو 2022.
53 -  زيارة ميدانية إلى »كماسة« بتاريخ 22 يوليوز 2022.
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IV. المسؤولية الاجتماعية والبيئية 

	1 إشــكالية الإعمــال الفعلــي لمبــادئ وقواعــد المســؤولية الاجتماعيــة مــن أجــل اســتدامة .
القطاعــات المتعلقــة بالمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة

ــة.  ــة والبيئ ــادن الالتزامــات تجــاه الســاكنة المحلي ــق قطــاع المع ــى عات ــع عل ــي تق يغطــي نطــاق المســؤولية الت
ويتعيــن علــى الصناعــة المعدنيــة تدبيــر تفاعلاتهــا مــع المحيــط، مــن خــال تعزيــز آثارهــا الإيجابيــة )مــن 

الناحيتيــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة( وتقليــص الانعكاســات الســلبية )فــي المجــال البيئــي(.

الالتزامات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، آلية في خدمة التنمية المستدامة

 )EY( »ــغ ــد يون ــددة الجنســيات »إرنســت أن ــة متع ــات المهني ــر54 صــادر عــن شــركة الخدم حســب أحــدث تقري
ــة  ــا البيئي ــف القضاي ــي تصني ــى التوال ــة عل ــم للســنة الثاني ــب، ت ــادن والصل برســم ســنة 2023 عــن قطــاع المع
والاجتماعيــة وذات الصلــة بالحكامــة فــي مقدمــة المخاطــر التــي تتهــدد المقــاولات العاملــة فــي مجــال المعــادن 
والصلــب علــى الصعيــد الدولــي. وعــاوة علــى ذلــك، يأتــي تدبيــر المــوارد المائيــة وإزالــة الكربــون والتغيــرات 
المناخيــة فــي مقدمــة القضايــا البيئيــة والاجتماعيــة وذات الصلــة بالحكامــة التــي ســتطرح أمــام المســتثمرين 

فــي قطــاع المعــادن.

وبخصــوص هــذا المحــور علــى مســتوى قطــاع المعــادن بالمغــرب، جــاء القانــون رقــم 33.13 المتعلــق بالمناجــم 
ومراســيمه التطبيقيــة بأحــكام تتعلــق بدراســة التأثيــر علــى البيئــة ومخطــط التخلــي الواجــب الإدلاء بهمــا:

يجــب علــى صاحــب الســند المنجمــي التقيــد بأحــكام النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل •	
فــي مــا يتعلــق بالصحــة والســامة وحفــظ الصحــة وحمايــة البيئــة واحتــرام التشــريع المتعلــق بالممتلــكات 
ــى  ــب الحصــول عل ــد التقــدم بطل ــى صاحــب الســند، عن ــن عل ــر المصنفــة. ويتعي ــة والمآث ــة والأثري الثقافي
رخصــة اســتغلال المناجــم، إعــداد دراســة التأثيــر علــى البيئــة واتخــاذ كل الإجــراءات الضروريــة لحمايــة 

البيئــة واحتــرام الالتزامــات الــواردة فــي دراســة التأثيــر علــى البيئــة.

يتوجــب علــى كل صاحــب رخصــة منجميــة أن يقــوم بإعــادة تأهيــل موقــع الأشــغال. وفــي حالــة عــدم امتثالــه •	
للأمــر المذكــور، تقــوم الإدارة بعمليــة إعــادة التأهيــل، مســتعملة الضمانــة المذكــورة فــي المــادة 1-7 مــن 
ــة  ــدة خمــس ســنوات الموالي ــة أخــرى خــال م ــى رخــص منجمي ــن الحصــول عل ــه م ــون، وتمنع هــذا القان

لتاريــخ ســحب الرخصــة.

تحــدث لجنــة استشــارية تســمى »اللجنــة الوطنيــة الاستشــارية فــي المناجــم«، تنــاط بهــا مهمــة تقديــم •	
الاستشــارة فــي القضايــا المتعلقــة بالقطــاع المنجمــي المشــار إليهــا فــي هــذا القانــون ونصوصــه التطبيقيــة.

 مسؤولية مشتركة بين الفاعلين المعنيين  

أحــرز الفاعلــون فــي قطــاع المعــادن بالمغــرب )القطــاع الحكومــي الوصــي والفيدراليــات والمقــاولات المعنيــة، 
وغيرهــا(، خــال العقــود الأخيــرة، تقدمــاً ملحوظــاً فــي مجــال المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة. وتمثلــت أبــرز55 

54 - https://www.ey.com/fr_fr/mining-metals/principaux-risques-e-opportunites-du-secteur-minier-en-2023

55 - جلسة إنصات نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع فيدرالية الصناعة المعدنية.
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مســاهمات فيدراليــة الصناعــة المعدنيــة، نهوضــاً بدورهــا كهيئــة تتضافــر فــي إطارهــا جهود الفاعليــن المعنيين، 
فــي مــا يلــي:

ــة والعشــرين •	 ــدورة الثاني ــم ال ــرب بمناســبة تنظي ــادن بالمغ ــة والمع ــرات المناخي إنجــاز دراســة حــول التغي
لمؤتمــر الأطــراف )كــوب 22(؛

اعتمــاد ميثــاق وبيــان حــول المنــاخ، فــي نوفمبــر 2016، يتضمنــان الالتزامــات المتعلقــة بالتدبيــر المُعَقلــن •	
للمــاء فــي جميــع مراحــل الصناعــة المعدنيــة، واســتخدام تقنيــات للاقتصــاد فــي اســتعمال الطاقــة والميــاه، 

ووضــع اســتراتيجيات تعــزز ترشــيد اســتعمال الميــاه الاعتياديــة وإعــادة تدويرهــا؛

تنفيــذ برامــج للتكويــن مــن أجــل تعزيــز قــدرات أعضــاء فيدراليــة الصناعــة المعدنية في مجالات المســؤولية •	
الاجتماعية والتنمية المســتدامة والنجاعة الطاقية والصحة والســامة؛

إعــداد وثيقــة توجيهيــة حــول التنميــة المســتدامة لقطــاع المعــادن بالمغــرب )3D2M(، والتــي تتنــاول •	
مجموعــة مــن الرهانــات مــن بينهــا: الصحــة والســامة، مخلفــات المــواد المعدنيــة، النجاعــة الطاقيــة، 
التنــوع البيولوجــي، حقــوق الإنســان، تدبيــر المــوارد المائيــة، التنميــة المحليــة، التنــوع المراعــي للنــوع 

الاجتماعــي.

ــة بالمســؤوليات  ــا المتعلق ــار القضاي ــن فــي الاعتب ــادن يأخــذون بعي ــار فــي قطــاع المع ــون الكب وإذا كان الفاعل
الاجتماعيــة والبيئيــة )الاســتراتيجيات فــي مجالــيْ المــاء والطاقــة التــي تعتمدهــا كل مــن مجموعــة »مناجــم« 
ــي(،  ــوى المحل ــة والنهــوض بالمحت ــة المحلي ــات، سياســات التنمي ــر النفاي والمجمــع الشــريف للفوســفاط، تدبي
فــإن الوفــاء بالالتزامــات الاجتماعيــة والبيئيــة مــن قبــل المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة يظــل 

أمــراً غيــر معمــم.

وفــي مــا يتعلــق بالشــفافية والمســاءلة والحــوار متعــدد الأطــراف، تجــدر الإشــارة خاصــة إلــى مبــادرة الشــفافية 
فــي الصناعــات الاســتخراجية )ITIE( للمجمــع الشــريف للفوســفاط.

مقبولية اجتماعية يتعين العمل على ضمان استدامتها

تعتبــر المقبوليــة الاجتماعيــة فــي قطــاع المعــادن رهانــاً رئيســيا لاســتمرارية أنشــطة المقــاولات المنجميــة. لــذا، 
فــإن العلاقــة مــع الســاكنة المحليــة إن لــم تكــن جيــدة قــد تنعكــس ســلبا علــى نشــاط المقاولــة وعلــى صورتهــا.

ومــن هــذا المنطلــق، يحــرص الفاعلــون فــي قطــاع المعــادن علــى إرســاء علاقــات ســليمة مــع الســاكنة المحليــة، 
ــق  مــن أجــل اســتباق العقبــات التــي قــد تعتــرض المقبوليــة الاجتماعيــة لأنشــطة المقــاولات المنجميــة. ويتعل
ــة وليــس مجــرد إجــراءات بســيطة بشــكل مناســباتي، ذلــك أن  ــة المحلي الأمــر بوضــع برامــج مســتدامة للتنمي
ــة )انظــر المؤطــر  ــد عامــا رئيســيا لاســتدامة الأنشــطة المنجمي ــة يع ــة الاجتماعي ــوم اســتدامة المقبولي مفه

رقــم 2(.
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المؤطر رقم 2: نماذج للالتزامات الاجتماعية للمقاولات المنجمية الكبرى

	1 مبادرة »Act4Community« للمجمع الشريف للفوسفاط.

هــي مبــادرة تجســد الرؤيــة الجديــدة التــي بلورهــا المجمــع الشــريف للفوســفاط فــي مجــال المســؤولية الاجتماعيــة، وهــي رؤيــة 
دامجــة تشُــرك جميــع الأطــراف وغايتهــا الأساســية تحســينُ مســتوى معيشــة الســكان بشــكل كبيــر ومســتدام وملمــوس، وجعْــلُ 
المجمــع الشــريف للفوســفاط مؤسســة فاعلــة تخلــق القيمــة المضافــة فــي عــدة مجــالات: المبــادرة المقاولاتيــة، الفلاحــة، قابليــة 
ــق فــرص  ــى خل ــي تهــدف إل ــادرات الدامجــة الت ــع المب ــة جمي ــى مواكب ــادرة إل التشــغيل، الثقافــة، الرياضــة. وتهــدف هــذه المب

الشــغل وتعزيــز المبــادرة المقاولاتيــة والتنميــة الفلاحيــة والثقافــة والرياضــة.

الأهداف¦	

استهداف التنمية المحلية في المجالات الترابية؛-	

تعزيز المهارات في مجالات ذات قيمة مضافة عالية؛-	

تنفيذ أنشطة معدنية وصناعية تراعي المتطلبات البيئية وخصوصيات الساكنة المعنية.-	

المشاريع المسطرة للفترة 2022-2021¦	

تكوين 1000 شاب في المهن الرقمية والتجارة الإلكترونية؛-	

تكوين 50 شابًا في مهن إعادة تدوير المواد المعدنية؛-	

تنمية روح المبادرة المقاولاتية الابتكارية لدى الطلبة؛-	

تكوين 400 شاب في مجال المبادرة المقاولاتية الثقافية والإبداعية؛-	

تعزيز الإدماج الاجتماعي، من خلال التنشيط الرياضي في فضاءات القرب.-	

	2 ميثاق المسؤولية الاجتماعية والبيئية لمجموعة »مناجم«.

التــزام تجــاه الســاكنة المحليــة: مســاهمات علــى الصعيــد المحلــي فــي كل موقــع مــن مواقــع المجموعــة مــن أجــل الاســتجابة 
للاحتياجــات الاجتماعيــة الأساســية )الصحــة والتعليــم( مــع التركيــز علــى النهــوض بثقافــة المقاولــة لــدى النســاء والشــباب. 

طــورت مجموعــة »مناجــم« علــى مــر الســنين اســتراتيجية للمســؤولية الاجتماعيــة، تــم تنزيلهــا فــي شــكل مخططــات عمــل -	
ســنوية، يتــم تنفيذهــا فــي جميــع الفــروع التابعــة لهــا، مــع الحــرص علــى ملاءمتهــا مــع خصوصيــات كل منطقــة.

تحــرص مجموعــة »مناجــم« باعتبارهــا فاعــا اقتصاديــا رئيســيا فــي المناطــق النائيــة التــي تمــارس نشــاطها فيهــا، علــى -	
المســاهمة الفاعلــة فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لفائــدة الســاكنة المحليــة.

وقــد ســاهم وجــود مجموعــة »مناجــم« فــي هــذه المناطــق فــي تعزيــز فــرص الشــغل علــى الصعيــد المحلــي والولــوج إلــى البنيــات 
التحتيــة الأساســية.

وتم تحديد الأولويات الاستراتيجية لالتزامها المجتمعي على مر السنين ارتكازاً على ما يلي:

دراسات تأثير مشاريعها ودراسات مجتمعية خاصة أنُجِزت على مستوى جميع الفروع التابعة لها بالمغرب؛-	

حــوار مســتمر ومســؤول مــع جميــع الفاعليــن المعنييــن )ممثلــو الســاكنة المحليــة، وجمعيــات المجتمــع المدنــي، والســلطات -	
المحليــة، وغيرهــا(.

ومكنت المقاربة المعتمدة من تنفيذ برامج استراتيجية على الصعيدين الجهوي والوطني:

برنامج تنمية المناطق المنجمية )النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية ومنتدى بدائل المغرب: 2012-2014(؛-	

برنامج دعم ثقافة المقاولة الاجتماعية في المناطق المنجمية )جمعية »إنجاز المغرب«؛ 2022-2018(.-	
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تمثيلية الساكنة ودور المجتمع المدني

يرتبــط إعمــال مســؤولية قطــاع المعــادن بقــدرة المقــاولات المنجميــة علــى التفاعــل بشــكل إيجابــي مــع محيطها، 
لا ســيما مــع الســاكنة المحليــة التــي تتأثــر بنشــاط هــذه المقــاولات. وفــي هــذا الصــدد، تشــكل مســألة تمثيليــة 
الســاكنة تحديــاً كبيــراً أمــام المقــاولات المعدنيــة56. ذلــك أن تعــدد الفاعليــن وتشــتتهم )المنتخبــون، شــيوخ 
وأعيــان القبائــل، الجمعيــات، وغيــر ذلــك( يعيــق تضافــر الجهــود ويصعــب تنفيــذ مخططــات العمــل علــى أرض 

الواقــع.

مراعاة مبادئ الاقتصاد الدائري على مستوى قطاع المعادن.2	

اعتمــد المغــرب مجموعــة57 مــن القوانيــن والنصــوص التنظيميــة خــال ســنوات 2000، وذلــك انخراطــاً منــه 
فــي الديناميــة الدوليــة للتحــول نحــو اســتدامة أســاليب الإنتــاج والاســتهلاك. ومــع ذلــك، ونظــراً لإعــداد هــذه 
الترســانة القانونيــة وفــق النمــوذج الخطــي، فــإن تأثيرهــا يظــل محــدودًا للغايــة لضمــان الانتقــال إلــى الاقتصــاد 
الدائــري فــي جميــع القطاعــات، لاســيما فــي قطــاع المعــادن. لــذا، فإنــه مــن الأهميــة بمــكان تحييــن الإطــار 

التشــريعي والتنظيمــي، لاســيما مــن أجــل مراعــاة خصوصيــات هــذا النمــوذج الاقتصــادي الجديــد.

استخدام جديد للمواقع المنجمية بفضل إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري 

  58»3R« بمبــدأ  يعــرف  مــا  احتــرام  المعــادن  قطــاع  فــي  الدائــري  الاقتصــاد  مبــادئ  تطبيــق  يقتضــي 
)Réduire, Réutiliser, Recycler(، )تقليص، إعادة استخدام، إعادة تدوير( الذي يرتكز على العناصر التالية: 

تقليــص )Réduire(: خــال عمليــة اســتغلال المــوارد المعدنيــة ومعالجتهــا واســتخدامها، يتعلــق الأمــر •	
ــي: أساســاً بمــا يل

إرساء استغلال فعال للموارد من خلال المكننة والأتمتة والاستخدام الأمثل؛-	

تقليــص نســبة تراجــع تركيــز المعــادن ونســبة فقدانهــا وتحســين نســبة الاســترداد خــال عمليــة معالجــة -	
المعــادن؛

ــات -	 ــص انبعاث ــة، مــن خــال تقلي ــوارد المعدني ــة مــن اســتغلال الم ــة المتأتي ــد الإجمالي ــع مــن الفوائ الرف
مختلــف الملوثــات، كمخلفــات المناجــم والشــوائب والميــاه العادمــة.

	•)Réutiliser( إعادة الاستخدام

يتعلــق مبــدأ إعــادة الاســتخدام فــي قطــاع المعــادن بالأســاس بالميــاه العادمــة59 المنجميــة، والتــي تتشــكل مــن 
الميــاه التــي يتــم تصريفهــا مــن خــال عمليــات الاســتغلال المنجمــي والميــاه العادمــة التــي تخلفهــا المصانــع. 
وتشــمل عمليــة إعــادة الاســتخدام أيضًــا تطويــر أنشــطة تثميــن المخلفــات والمعــادن المرتبطــة بهــا، وهــو مــا مــن 

شــأنه أن يســاهم فــي التقليــص مــن مســتويات التلــوث وتثميــن النفايــات. 

56 - ورشة المسؤولية الاجتماعية والبيئية- مجموعة مناجم، فاتح نونبر 2022. 
57 - »الاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة«، المندوبية السامية للتخطيط، شتنبر 2020. 

58 - « Discussion on the Model of Mining Circular Economy », Yiqing Zhaoa , Li Zanga , Zhongxue Lia , Jiexuan Qina, 
International Conference on Future Energy, Environment, and Materials, 2012
59 - انظــر القســم الــذي يتنــاول موضــوع الميــاه العادمــة فــي رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بعنــوان » إدمــاج مبــادئ الاقتصــاد الدائــري فــي مجــال معالجــة 

النفايــات المنزليــة والميــاه العادمــة«، فبرايــر 2022. 
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	•)Recycler( إعادة التدوير

تتميــز المعــادن بإمكانيــة إعــادة تدويرهــا بشــكل مســتمر، شــريطة توفــر البنيــات التحتيــة والتكنولوجيــات 
المناســبة وكلفــة إنتــاج مســتدامة. وهــذا يشــكل رافعــة إضافيــة لضمــان توريــد ناجــع للمعــادن عــن طريــق إبقائهــا 

فــي مســار التــداول لأطــول مــدة ممكنــة. 

مستقبل النفايات المعدنية بالمغرب

تشــكل النفايــات المعدنيــة تحديــاً كبيــراً لأي صناعــة معدنيــة بالنظــر إلــى انعكاســاتها البيئيــة والصحيــة 
)توليــد مصــارف ملوثــة، انتشــار الغبــار المحمّــل بالعناصــر المضــرة بالصحــة، خطــر استنشــاق أو ابتــاع 
هــذه الجســيمات مــن قبــل الســاكنة المجــاورة، اختــال تناســق المناظــر العامــة، وغيــر ذلــك(، بالإضافــة إلــى 
التحديــات المتعلقــة بالوعــاء العقــاري، التــي يمكــن أن تشــكل عقبــة أمــام تنميــة المناطــق المنجميــة. وعــاوة 
علــى ذلــك، تعتبــر الصناعــة المعدنيــة مصــدراً لتلــوث الميــاه، نظــراً للكميــات الكبيــرة للميــاه التــي يتــم تصريفهــا 
مــن المناجــم وتنظيــف المعــادن، والميــاه العادمــة والنفايــات الصلبــة التــي تخلفهــا هــذه الصناعــة بعــد اســتخراج 

المعــادن ومعالجتهــا.

ويوجــد حاليــا بالمغــرب حوالــي 259 منجمــا، منهــا 165 منجمــاً مغلقــا60ً. وقــد تــم إغــاق هــذه المناجــم عمومــاً 
بســبب وجــود مخاطــر تتهــدد البيئــة وشــروط الســامة وتتعلــق بالنفايــات والمنشــآت والبنيــات التحتيــة. وقــد 
ــاد تدابيــر لإعــادة تأهيــل هــذه المناجــم المغلقــة وتفــادي  أصبــح مــن الملــح أكثــر مــن أي وقــت مضــى اعتم
تكــرار هــذا الوضــع مســتقبلًا. وعلــى الرغــم مــن الأهميــة التــي تكتســيها مقتضيــات القانــون المتعلــق بالمناجــم 
)القانــون رقــم 33.13(، فــإن تفعيلهــا علــى أرض الواقــع يقتضــي إصــدار النصــوص القانونيــة والتوجيهــات التــي 

تدمــج كل هــذه المخاطــر.

خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية

تهــدف خطــة العمــل الوطنيــة لتثميــن النفايــات المعدنيــة، التــي وضعهــا القطــاع الحكومــي الوصــي علــى القطــاع 
ــادن. ويتُوخــى مــن الإجــراءات المقترحــة  ــادئ الاســتدامة والمســؤولية فــي قطــاع المع ــل مب ــز وتفعي ــى تعزي إل
فــي إطــار هــذه الخطــة أن تكــون بمثابــة محــرك للانتعــاش الاقتصــادي فــي المناطــق المعنيــة. ويكشــف تحليــل 
الخصائــص التقنيــة والبيئيــة للنفايــات الــذي تــم إجــراؤه فــي إطــار هــذه الخطــة أن ثمانيــة مواقــع منجميــة مــن 
ــق الأمــر بمواقــع ســيدي بوبكــر، وســيدي  ــى مؤهــات للتثميــن. ويتعل أصــل تســعة شــملتها الدراســة تتوفــر عل
لحســن، وزايــدة، وميبلادن-أحولــي، وأزكــور، وأردوز، وســيدي بــو عثمــان، وتنصريفــت. فــي المقابــل، لا يمكــن 
تثميــن النفايــات المتأتيــة مــن منجــم قطــارة بســبب خطورتهــا وعــدم الجدوائيــة الاقتصاديــة لعمليــة تنقيتهــا مــن 

الملوثــات.

60 - »خطة العمل الوطنية لتثمين النفايات المعدنية«، القطاع الحكومي المكلف بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مارس 2021.
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الجدول رقم 11: نماذج من المعادن التي يتم استخلاص عناصرها من تثمين النفايات المعدنية

المناجمالإمكانات
المعدن المراد 

استخلاص عناصره 
من التثمين

متوسط المحتوى
نوع البديلالعنصر الإشكالية)%(

قيمة اقتصادية 
مزدوجة )المعادن+ 

المواد المعدنية 
الثانوية(

منجم ثانوي دون حاجة إلى التنقية من الملوثات من أجل تثمين المواد المعدنية

الرمل-0.5النحاستنصريفت

الرمل-3.5الزنكسيدي بو عثمان

منجم ثانوي مع الحاجة إلى التنقية من الملوثات من أجل تثمين المواد المعدنية

سيدي بوبكر 
الرملالرصاص2.7الزنك)المحطة الشرقية(

الرصاص/ وربما 2.15الرصاصسيدي لحسن
الرملالكبريت

الرملالكبريتات2.9الموليبدينومأزكور
المصدر: »خطة العمل الوطنية لتثمين النفايات المعدنية«، القطاع الحكومي المكلف بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مارس 2021.
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V.	توصيات المجلس

ــر عنــه فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي  انطلاقــا مــن الطمــوح الاستشــرافي المُعَبَّ
والاجتماعــي والبيئــي جملــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها المســاهمة في تطوير قطــاع المعادن الاســتراتيجية 
ــن  ــات بعي ــة للبــاد. وتأخــذ هــذه التوصي ــة والســيادة الصناعي والحرجــة والإســهام بشــكل مســؤول فــي التنمي
ــب لهــذا القطــاع متعــدد الرهانــات )الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة( وكــذا هشاشــته  الاعتبــار الطابــع المُرَكَّ
ــة مــن شــأنها العمــل  ــات المقترحــة حــول ســتة محــاور ذات أولوي ــة. وتنتظــم التوصي أمــام الصدمــات الخارجي
بطريقــة متزامنــة علــى تحســين أداء قطــاع المعــادن علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وجعــل 

المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة فــي صلــب الســيادة الصناعيــة للمملكــة.

بالمعــادن  المرتبطــة  للأنشــطة  المنظــم  والمؤسســاتي  الاســتراتيجي  الإطــار  تحســين   :1 المحــور 
الاســتراتيجية والحرجــة وتعزيــز حكامــة القطــاع.  لــذا، ترصيــداً للتقــدم المحــرز فــي هــذا القطــاع، 

ــي: ــا يل يوصــى بم

إرســاء نمــوذج وطنــي للاســتغلال والتثميــن المســؤول والمســتدام للمــوارد المعدنيــة عمومــاً، والمعــادن •	
الاســتراتيجية والحرجــة علــى وجــه الخصــوص، تضََعُــه مختلــف الأطــراف المعنيــة )الدولــة، المجــالات 
دات الأساســية  ــي(. وتتمحــور المحــدِّ ــون، المجتمــع المدن ــة، القطــاع الخــاص، الشــركاء الاجتماعي الترابي

ــي: لهــذا النمــوذج حــول مــا يل

حكامــة تشــاركية وقائمــة علــى الالتقائيــة والشــفافية بيــن الدولــة والمجــالات الترابيــة والقطــاع الخــاص -	
والشــركاء الاجتماعييــن والمجتمــع المدنــي.

نمط استغلال:-	

مســؤول علــى المســتويين الاجتماعــي والبيئــي، ومطابــق لأحــكام الدســتور والقوانيــن والالتزامــات ○	
الدوليــة للمملكــة والمبــادئ التوجيهيــة للمؤسســات الدوليــة.

يدُمــج متطلبــات ومبــادئ المســؤولية المشــتركة بيــن الأجيــال، عــن طريق تخصيص حصة مــن المداخيل ○	
للنهــوض بالأجيــال المســتقبلية والتأثيــر إيجابــا على الاســتثمار الاجتماعي وعلــى المنظومة البيئية.

امجــة، ويأخــذ بعيــن الاعتبــار مصالــح -	 قطــاع يســاهم فــي التنميــة البشــرية المســتدامة واســعة النطــاق، والدَّ
الســاكنة فــي إطــارٍ مــن التضامــن الوطنــي والترابــي.

قطــاع تســاهم أرباحــه فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمناطــق المنجميــة وســاكنتها المحليــة -	
فــي إطــار تدبيــرٍ ترابــي استشــرافي يســاعد علــى تطويــر الأنشــطة الاقتصاديــة المحليــة مــن غيــر المهــن 

المنجميــة، بغيــة تعزيــز صمــود مصــادر دخــل الســاكنة بعــد إغــاق المناجــم.

مندمــج علــى المســتوى الاقتصــادي، بحيــث يحقــق أعلــى درجــة ممكنــة مــن التثميــن المحلــي للمنتجــات -	
مقارنــة مــع تلــك المصــدرة كمــواد خــام، مــع حرصــه علــى تحديــد وتطويــر الروابــط بيــن المراحــل البعديــة 

لسلســلة الإنتــاج ومختلــف القطاعــات الصناعيــة.
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قطــاع فــي خدمــة الســيادة الصناعيــة للبــاد وقائــم علــى الابتــكار والمعرفــة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي -	
العمــل علــى توســيع نطــاق أي اســتراتيجية وطنيــة للمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة لتشــمل »المــواد 
المبتكَــرة« التــي قــد تنتــج عــن تثميــن المنتجــات المعدنيــة خــال المراحــل البعديــة لسلســلة لإنتــاج، مــن 
خــال تطويــر عمليــات تثميــن أو تصنيــع جديــدة؛ حيــث إن تصميــم وخصائــص هــذه المــواد علــى المســتوى 

الفيزيائــي والكيميائــي والوظيفــي يجعلهــا تتفــوق أحيانــا علــى المعــادن التقليديــة.

ــة •	 ــى تنمي ــة عل ــة الجيولوجي ــة التحتي ــادن والبني ــف باستكشــاف المع ــر القطــب العمومــي المكل ــل تأثي تحلي
ــة لهــذا القطــاع. ــد أفضــل هندســة مؤسســاتية ممكن ــك مــن أجــل تحدي ــادن، وذل قطــاع المع

وضــع اســتراتيجية لاستكشــاف المعــادن بالمجــال البحــري الوطنــي، وإعطــاء الانطلاقــة للأبحــاث اللازمــة •	
المرتكــزة علــى التكنولوجيــات الملائمــة، مــن أجــل القيــام بشــكل رســمي بتأكيــد أو نفــي وجــود مؤهــات 
معدنيــة بجبــل تروبيــك والــذي يلاحــظ غيــاب يــة معلومــات رســمية أأي معلومــات مفصلــة ورســمية بشــأنه. 
ويتعيــن أن تراعــي هــذه الاســتراتيجية، مــن خــال إدماجهــا فــي التشــريع الوطنــي والأخــذ بعيــن الاعتبــار 
المســتقبلية لأي مشــروع  والتأثيــرات  البحريــة  البيئيــة  النظــم  للمغــرب، هشاشــة  الدوليــة  الالتزامــات 

للاستكشــاف والاســتغلال. 

على المستوى المؤسساتي، يوصي المجلس بما يلي:•	

الإســراع بمراجعــة الإطــار التشــريعي، لاســيما مــن أجــل إحــداث وتفعيــل عمــل لجنــة المعادن الاســتراتيجية -	
التــي ينــص عليهــا مشــروع القانــون رقــم 46.20 61 )بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 33.13 المتعلــق بالمناجــم(، 
والتــي تتولــى مهــام تحديــد وتحييــن لائحــة المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة. ويتعيــن علــى هــذه اللجنــة 

أيضــاً القيــام بمــا يلــي:

وضــع آليــةٍ لليقظــة بشــأن تطــور الأســواق الدوليــة وتموقــع المغــرب فــي سلاســل القيمــة العالميــة مــن ○	
مرحلــة الإنتــاج إلــى مرحلــة التثميــن فــي شــكل منتجــات نهائيــة.

التوفــر، داخــل الآجــال المطلوبــة لحســن ســير اللجنــة، علــى معطيــات وإحصائيــات مناســبة وموثوقــة ○	
التثميــن المحلــي، الحصــص الموجهــة نحــو التصديــر/ الاســتيراد، اســتيراد المنتجــات  )الإنتــاج، 
ــك(. ــر ذل ــادن، وغي ــن المع ــه م ــة، مســار تطــور القطــاع الصناعــي وحاجيات ــادن البديل النهائيــة، المع

المصادقــة علــى مشــروع النظــام الأساســي الجديــد لمســتخدمي المقاولات المعدنيــة وإصــداره، مــن -	
أجــل ضمــان ظــروف عمــل لائقــة لــكل المتدخليــن فــي القطــاع، بمــن فيهــم المزاولــون فــي إطــار المناولــة 
ــرى  ــرة جــدا والصغ ــاولات الصغي ــي إطــار المق ــدي والمشــتغلون ف ــي التقلي ــون للنشــاط المنجم والمزاول

والمتوســطة.

اعتبــار الســيادة الصناعيــة هدفــا اســتراتيجيا فــي المســار التنمــوي للمغــرب، مــن خــال وضــع قطــاع •	
المعــادن بشــكل عــام وقطــاع المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة بشــكل خــاص، فــي صلــب هــذه الديناميــة. 
وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بإحــداث »هيئــة للاندمــاج بيــن قطاعــي المعــادن والصناعــة«، يكــون 

مــن بيــن مهامهــا: 

61 -  تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 46.20 تم سحبه من طرف الحكومة.
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مأسســة التنســيق بشــكل منتظــم، وإرســاء الالتقائيــة بيــن الفاعليــن فــي قطاعــي المعــادن والصناعــة؛ -	
وملاءمــة العــرض مــع الطلــب علــى المســتوى الوطنــي فــي مجــال المعــادن مــن أجــل ضمــان وتعزيــز الســيادة 
الصناعيــة للبــاد. وسَتسَــتعين هــذه الهيئــة باللائحــة المتعلقــة بالمعــادن التــي ســتضعها لجنــة المعــادن 

الاســتراتيجية، مــع إســهامها فــي تحيينهــا.

ــادن، -	 ــة بالصناعــة والمع ــة المكلف ــة: القطاعــات الوزاري ــة تعددي ــى تركيب ــة عل ــن أن تتوفــر هــذه الهيئ يتعي
الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، المجــالات الترابيــة، المجتمــع المدنــي، الشــركاء الاجتماعيــون، الوســط 

الأكاديمــي، الخبــراء فــي مجــال الابتــكار وغيــر ذلــك.

اعتمــاد خارطــة طريــق خاصــة بالمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة. وســتحدد هــذه الخارطــة، التــي يتعيــن •	
وضعهــا تحــت إشــراف هيئــة الاندمــاج بيــن قطاعــي المعــادن والصناعــة، مــا يلــي:

المعادن التي ينبغي تثمينها محلياً وتلك التي يجب تحديد الحصص الموجهة منها نحو التصدير؛-	

العمــل، فــي إطــار تعزيــز الســيادة الوطنيــة، علــى تحديــد كيفيــات إقامــة الشــراكات فــي مجــال المعــادن -	
الاســتراتيجية والحرجــة، مــع التركيــز علــى الشــراكات التــي تســاهم فــي الرفــع مــن القيمــة المضافــة علــى 

الصعيــد المحلــي وضمــان تموقــع أفضــل للمغــرب فــي سلاســل القيمــة العالميــة.

ــل لقطــاع المعــادن وجعلــه يســهم فــي خلــق الثــروة والقيمــة •	 القيــام بتقييــم معــزز بأرقــام بشــكل منتظــم ومفصَّ
المضافــة علــى الصعيــد الوطنــي والمحلــي، لا ســيما لفائــدة ســاكنة المناطــق المنجميــة. وفــي هــذا الصــدد، 
يوصــي المجلــس بالعمــل علــى بلــورة مؤشــرات دقيقــة حــول نشــاط مختلــف فــروع القطــاع مــن أجــل التوفــر 
علــى معلومــات دقيقــة ومفصلــة حــول توزيــع مســاهمة هــذا القطــاع فــي الاقتصــاد الوطنــي وفــي التنميــة 
المحليــة )المســاهمة الجبائيــة الوطنيــة والمحليــة، الآثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى مختلــف الفــروع 
القبليــة والبعديــة، الآثــار علــى البيئــة والمــوارد المائيــة والطاقيــة، المنافــع بالنســبة للســاكنة والجماعــات 
المنجميــة، والانعكاســات علــى النظــم الإيكولوجيــة وعلــى البيئــة وتتبــع المداخيــل واســتثمارات المجتمعــات 

المحليــة وغيرهــا(.

المحور 2: تقليص المخاطر التي قد تواجه المستثمرين في قطاع المعادن وتحسين جاذبيته

وضــع اســتراتيجية تمويــل ملائمــة للأنشــطة المعدنيــة وهامــش المخاطــرة، خاصــة علــى مســتوى مرحلــة •	
الاستكشــاف، وبالنســبة للمقــاولات المنجميــة الصغيــرة، مــن خــال تعبئــة التمويــل علــى مســتوى بورصــة 
الــدار البيضــاء وإدراج تمويــل المقــاولات العاملــة فــي مجــال المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة ضمن أنشــطة 

صنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار.   

للمعــادن •	 الصناعــي  والتحويــل  التثميــن  فــي مجــال  للمســتثمرين  الدعــم  لتوفيــر  آليــة عموميــة  إرســاء 
الاســتراتيجية والحرجــة، عــن طريــق تقديــم الدعــم لأنشــطة مــن قبيــل دراســات الجدوى أو أعمــال التصميم 
التقنــي أو الاختبــارات النموذجيــة أو إنشــاء مصانــع تجريبيــة. ومــن شــأن هــذه الآليــات الخاصــة بالدعــم 

تمكيــن المســتثمرين مــن إبــراز جــودة منتجاتهــم وتنويــع زبنائهــم.
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تبســيط المســاطر الإداريــة الخاصــة بمنــح رخــص البحــث والاســتغلال المنجمــي وتحســيس المؤسســات •	
الوصيــة والجهــات المعنيــة بضــرورة تســريع إجــراءات منــح الرخــص )المصالــح اللاممركزة للقطــاع الوصي، 

قطــاع الميــاه والغابــات، المراكــز الجهويــة للاســتثمار، وغيرهــا(.

تعزيــز ولــوج المســتثمرين فــي مجــال المعــادن إلــى المعلومــات ذات الصلــة وتقاســمها بفضــل اســتثمار •	
إمكانيــات التكنولوجيــات الرقميــة، وذلــك عــن طريــق: 

مواصلة تطوير البنيات التحتية الجيولوجية وملاءمتها مع السياقات الجيولوجية؛-	

تيســير الولــوج إلــى المعطيــات الجيولوجيــة والخرائطية والتنظيمية والجبائية وتلــك المرتبطة بالمتطلبات -	
الاجتماعيــة والبيئيــة الجــاري بها العمل.

ملاءمة النظام الجبائي المطبق على القطاع المعدني من أجل تحسين جاذبيته لدى المستثمرين: •	

إقــرار إعفــاء مؤقــت مــن أداء الضريبــة علــى الشــركات لمــدة خمــس ســنوات، علــى أن يدخل هــذا المقتضى -	
حيــز التنفيــذ ابتــداءً مــن الســنة الأولى للاســتغلال الفعلــي للمنجم؛ 

العــودة، علــى غــرار الممارســات الدوليــة المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال، إلــى العمــل »بالمدخــر الخــاص -	
بإعــادة تكويــن المناجــم« )PRG( كمقتضــى ضريبــي خــاص بقطــاع المعــادن وضــروري للنهــوض بــه؛ 

المعــادن -	 منظومــة  فــي  العاملــة  المقــاولات  لفائــدة  العلمــي  البحــث  لدعــم  ضريبــي  ائتمــان  ‌اعتمــاد 
المبتكَــرة؛ المــواد  وكــذا  والحرجــة،  الاســتراتيجية 

إعفاء أشغال البحث المنجمي من الضريبة على القيمة المضافة.-	

المحــور 3: تعزيــز إنتاجيــة القطــاع مــن خــال النهــوض بمنظومــة البحــث والتطويــر والرأســمال البشــري 
وتنظيــم المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة

إعطــاء الأولويــة للبحــث والتطويــر فــي مجــال المعــادن الاســتراتيجية والحَرِجــة وتوســيع نطاقهمــا ليشــملا •	
المــواد المبتكَــرة: 

إحــداث عــروض جديــدة للابتــكار فــي القطــاع الصناعــي الخــاص بالمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة علــى -	
مســتوى المراكــز التقنيــة الصناعيــة؛ 

تشــجيع الاســتخدام الأمثــل للمــوارد المعدنيــة، مــن خــال دعــم البحــث والابتــكار وهندســة التصميــم التــي -	
تهــدف إلــى تقليــص حصــة المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة فــي المنتجــات؛

وضــع اســتراتيجية لاســتبدال المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة، وذلــك مــن خــال اعتمــاد تكنولوجيــات -	
ترتكــز علــى البحــث العلمــي الأكاديمــي والصناعــي لتصميــم مــواد جديــدة؛

ــدة -	 ــذا لفائ ــادن، وك ــي المع ــدارس المختصــة ف ــات خاصــة بالبحــث بالنســبة للمعاهــد والم رصــد ميزاني
المؤسســات الجامعيــة التــي تتوفــر علــى الكفــاءات اللازمــة لتطويــر مــواد مبتكَــرة )علــم الــذرة وتكنولوجيــا 

النانــو وغيرهــا( وتجهيزهــا بالمعــدات اللازمــة؛
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بنــاء شــبكة للبحــث والتطويــر، مــع العمــل علــى ضمــان التنســيق بيــن قطــاع المعــادن والجامعــات ومختبــرات -	
البحــوث فــي مجــال المعــادن والصناعــات المرتبطــة بهــا. ومــن شــأن هــذه الشــبكة أن تســاهم فــي إرســاء 
ملاءمــةٍ أفضــل بيــن حاجيــات الصناعــة المعدنيــة والأنشــطة ذات الصلــة بهــا، مــن جهــة، وبيــن مواضيــع 

البحــوث علــى مســتوى الجامعــات، مــن جهــة أخــرى؛

ــة -	 ــز الإطــار القانونــي ووضــع المعاييــر المتعلقــة بالتصميــم الإيكولوجــي، مــن أجــل الرفــع مــن قابلي تعزي
إصــاح وصيانــة المنتجــات المســتمدة مــن المعــادن. وسيســاهم هــذا الإجــراء فــي تحســين القــدرة علــى 

إعــادة تدويــر المنتجــات فــي نهايــة دورة حياتهــا.

ضمان توفر الرأسمال البشري المتخصص والمؤهل بكيفية مستدامة:•	

أ إحــداث تخصصــات ومســالك تكويــن ملائمــة للتحــولات الجديــدة التــي يشــهدها قطــاع المعــادن 	.
الاســتراتيجية والحرجــة والصناعــات القبليــة لسلاســل القيمــة )إشــراك المكتــب الوطنــي للتكويــن 

المهنــي وإنعــاش الشــغل والمراكــز التقنيــة الصناعيــة والجامعــات وغيرهــا(؛

ب ــادن الاســتراتيجية 	. ــن المرتبطــة بالمع ــي المه ــي المتخصــص ف ــن المهن ــة للتكوي إحــداث معاهــد تقني
والحرجــة علــى مســتوى الجهــات المنجميــة. وســتتولى هــذه المعاهــد تكويــن العامليــن المؤهليــن 
والتقنييــن المتخصصيــن، وذلــك فــي إطــار مقاربــة تشــاركية بيــن الســلطات العمومية والقطــاع المعدني 

والصناعــي عنــد تحديــد حاجيــات التكويــن ومســالكه.

تأطيــر المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة والمقــاولات المنجميــة الصغيــرة )juniors(، وتعزيــز •	
تنظيــم الأنشــطة المنجميــة التقليديــة لجعلهــا قطاعــاً قائمــا بذاتــه ويتســم بنجاعــة أدائــه:

ــى إجــراء دراســة جــدوى -	 ــة، عل ــة داخــل تعاونيــات منجمي ــع الوحــدات التقليدي ــى تجمي العمــل، عــاوة عل
حــول إحــداث منظومــة للتجميــع حيــث تقــوم كل مجموعــة مــن الوحــدات الصغيــرة بتوريــد شــركة صناعيــة 
كبــرى لتثميــن المعــادن. وهكــذا، تضمــن المقــاولات التقليديــة تصريــف منتجاتهــا، شــريطة أن تحتــرم دفتــر 
عــة مــن الدعــم  ــرة المجمَّ ــة. ويمكــن أن تســتفيد الوحــدات الصغي ــر الجــودة ذات الصل التحمــات ومعايي

ــع؛ التقنــي للمُجَمِّ

العمــل فــي إطــار القانــون علــى توضيــح نطــاق عمــل الاســتغلالات المنجميــة الصغيــرة والتزاماتهــا )عمــق -	
الاســتغلالات، نــوع الاســتغلال، لائحــة المــواد التــي قــد تكــون موضــوع الاســتغلال، رقــم المعامــات، وغيــر 

ذلــك(.

المحور 4: تأمين سلاسل توريد المعادن الحرجة والتخفيف من الارتهان بالمصادر الخارجية

الاســتعانة باللائحــة الأوليــة 1.0 المتعلقــة بالمعــادن التــي تعتبــر اســتراتيجية وكــذا المعــادن المصنفــة •	
ــك مــن أجــل: ــد، وذل ــا حَرِجــة، نظــرا مخاطــر انقطــاع سلســلة التوري بكونه

بلورة سياسات كفيلة بضمان الاستقرار والاستدامة في التزود بهذه المعادن؛-	

توجيه برامج استكشاف وتطوير الموارد الوطنية من أجل التخفيف من الارتهان بالأسواق الخارجية؛-	
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إطــاق برامــج للبحــث والابتــكار مــن أجــل تطويــر عمليــات جديــدة لتثميــن هــذه المعــادن علــى مســتوى -	
ــاج. ــة لسلســلة الإنت المراحــل البعدي

تنويــع مصــادر التوريــد الخارجيــة مــن المعــادن الحرجــة بغيــة تقليــص مخاطــر الانقطــاع وإعطــاء الأولويــة •	
للمورديــن الأكثــر اســتقرارا سياســيا، عندمــا يســمح التوزيــع الجغرافــي للمعــادن بذلــك؛ 

إرســاء تحفيــزات ضريبيــة ومســاعدات للبحــث والتطويــر فــي مجــال إعــادة تدويــر المعــادن والبحــث عــن •	
بدائــل للمعــادن الحرجــة الأكثــر نــدرة أو الباهظــة الســعر )نمــوذج البحــث عــن بدائــل المعــادن الحرجــة فــي 

مجــال البطاريــات الكهربائيــة(؛

وضــع تدابيــر دعــم محــددة لتشــجيع انبثــاق صناعــة لإعــادة تدويــر المعــادن والنفايــات الصناعيــة، مــع •	
إرســاء إطــار تشــريعي مخصــص للمناجــم الحضريــة، وهيكلــة قطــاع جمــع المتلاشــيات المعدنيــة للتقليــص 
مــن هيمنــة الأنشــطة غيــر المهيكلــة والحــد مــن تصديــر النفايــات المعدنيــة لتعزيــز تثمينهــا علــى الصعيــد 

الوطنــي؛

تكويــن احتياطيــات اســتراتيجية للمعــادن الحرجــة لتأميــن الحاجيــات الحيويــة والاســتراتيجية لبلادنــا​​، •	
وحمايتهــا مــن انعكاســات انقطاعــات محتملــة فــي سلاســل توريــد هــذه المعــادن فــي حالــة حــدوث أزمــات 

كبــرى؛

مضاعفــة عمليــات اســتغلال المناجــم فــي الخــارج، لا ســيما فــي إفريقيــا، علــى غــرار البلــدان الأخــرى، مــع •	
الحــرص علــى احتــرام المعاييــر الاجتماعيــة والبيئيــة المعمــول بهــا؛

العمــل، استرشــاداً باســتراتيجية المجمــع الشــريف للفوســفاط، علــى مواصلــة تعزيــز التعــاون جنــوب- •	
جنــوب فــي مجــال المبــادلات التجاريــة و / أو الاســتثمارات فــي قطــاع المعــادن. ويمكــن لهــذا التعــاون 
ــر  ــث توف ــن حي ــدان الأخــرى م ــرب والبل ــن المغ ــل بي ــار أيضــاً التكام ــي الاعتب ــوب أن يأخــذ ف ــوب- جن جن

المــوارد المعدنيــة وطبيعتهــا.

المحــور 5: تعزيــز عمليــة التثميــن الوطنــي للمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة مــن أجــل ضمــان تموقــعٍ 
أفضــل فــي سلاســل القيمــة 

العمــل علــى جعــل المغــرب يتموقــع كقطــب إقليمــي فــي مجــال تحويــل بعــض المعــادن الاســتراتيجية، مــن •	
خــال ترصيــد الخبــرات الوطنيــة وبنــاء شــراكات متينــة. وفــي هــذا الصــدد، ســيكون مــن المناســب إعطــاء 
الأولويــة لإحــداث شــعبة صناعيــة مبتكََــرةٍ موجهــةٍ لتحويــل النحــاس، مــع النظــر فــي إمكانيــة إدمــاج معــادن 
اســتراتيجية أخــرى، والحــرص علــى ملاءمــة المؤهــات والإمكانــات الوطنيــة مــع اتجاهــات الطلــب. وفــي 

هــذا الســياق، يوصَــى بمــا يلــي:

العمــل علــى الاســتغلال الأمثــل لمناجــم النحــاس الوطنيــة مــن أجــل تقليــص الفجــوة بيــن حجــم الإنتــاج -	
الوطنــي والحجــم الأدنــى المطلــوب توفــره لقيــام مشــروع مــن هــذا الحجــم؛ 

ــة -	 ــة والتنظيمي ــزات الضريبي ــى التحفي ــوج إل ــى تيســير الول ــة شــاملة ومندمجــة، عل العمــل، فــي إطــار رؤي
ــة. ــق القيمــة المضاف اللازمــة للدفــع بالاســتثمار وخل
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ــارات •	 ــه المســتثمرين نحــو مشــاريع تثميــن المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة، بمــا يتماشــى مــع الخي توجي
ــاج؛ ــة لسلســلة الإنت ــا، عبــر إنشــاء بنــك المشــاريع الصناعيــة فــي المراحــل البعدي الاســتراتيجية لبلادن

تعزيــز تموقــع المغــرب فــي السلاســل الأكثــر ديناميــة أو ذات الطابــع الاســتراتيجي ضمــن سلاســل القيمــة •	
العالميــة المتعلقــة بالمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة، ولا ســيما الصناعــات المرتبطــة بالانتقــال الطاقــي، 

والتنقــل الأخضــر والبطاريــات، والتكنولوجيــات الرقميــة والصناعــة 4.0 وغيرهــا62 ؛

إعطــاء الأولويــة لصناعــات التثميــن البعــدي للمعــادن الاســتراتيجية والحرجــة علــى مســتوى مجــالات تدخــل •	
صنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار. فعلــى ســبيل المثــال، وبالنســبة للصناعــة المتعلقــة بإنتــاج البطاريــات 
بالمغــرب، ينبغــي أن يســهم تحليــل المحــددات الأساســية لأســواق البطاريــات )الســوق الأوروبيــة التــي بلغــت 
مرحلــة النضــج، تركيــز إنتــاج البطاريــات، التنافســية وتحقيــق وفــرة الإنتــاج بكلفــة أقــل، وغيرهــا( فــي توجيــه 
قــرار المغــرب فــي مــا يتعلــق بتموقعــه فــي سلاســل القيمــة، لا ســيما إنشــاء مصنــع ضخــم لإنتــاج بطاريــات 

الســيارات الكهربائيــة )gigafactory(؛

القيــام بجــرد المنتجــات المعدنيــة المكــررة أو المُحولــة المســتوردة )مــن حيــث الحجــم / القيمــة( والتــي •	
يمكــن إنتاجهــا / إعــادة تدويرهــا انطلاقــا مــن المعــادن الاســتراتيجية الموجــودة فــي المغــرب أو عــن طريــق 

تثميــن المعــادن الحرجــة التــي يمكــن اســتيرادها علــى شــكل مــواد خــام وبأســعار تنافســية؛

العمــل، مــن خــال اعتمــاد التحفيــزات وآليــات الدعــم اللازمــة، علــى تطويــر طــرق جديــدة لمعالجــة المعــادن •	
تتســم بالنجاعــة مــن حيــث اســتهلاك المــوارد وفعاليــة الأداء وانخفــاض نســبة انبعــاث الكربــون وتركــز علــى 
الصناعــات منخفضــة الاســتهلاك للمعــادن، واســتخدام المعــادن المتوفــرة علــى الصعيــد الوطنــي، لاســيما 

ذات الكلفــة المنخفضــة.

امج والمستدام لقطاع المعادن المحور 6: تعزيز الطابع الدَّ

العمــل، علــى مســتوى جميــع الفاعليــن فــي قطــاع المعــادن، بمــا فــي ذلــك المقــاولات الصغيــرة جــدا •	
والمتوســطة والصغيــرة والأنشــطة المنجميــة التقليديــة، علــى تعميــم إلزاميــة إدمــاج مبــادئ النجاعــة 
البيئيــة )الآثــار علــى التنــوع البيولوجــي والنظــم الإيكولوجيــة، المــوارد المائيــة، تأثيــر الكربــون علــى البيئــة 
والتغيــرات المناخيــة...( والنجاعــة الاجتماعيــة )مناصــب الشــغل المباشــرة وغيــر المباشــرة، وتعزيــز روح 

ــك(؛ ــر ذل ــة وغي ــى الخدمــات العمومي ــوج إل ــي والول ــد المحل ــى الصعي ــة عل المقاول

اعتبار موضوع الموارد المائية أولوية رئيسية في دينامية تطوير قطاع المعادن، من خلال:•	

ضمــان اســتقلالية الاســتغلالات مــن حيــث التــزود بالمــوارد المائيــة فــي إطــار مــن النجاعــة المائيــة -	
العامــة، لاســيما مــن عبــر تعزيــز إعــادة تدويــر المــوارد عبــر اســتخدام الميــاه غيــر الاعتياديــة؛

ــوارد -	 ــة وســاكنتها بالم ــي المناطــق المنجمي ــة ف ــة الواقع ــد المجــالات الترابي ــود تزوي ــي جه المســاهمة ف
ــرة. ــات المتوف ــوارد، يراعــي الاحتياطي ــذه الم ــن له ــر المعقل ــن التدبي ــي إطــار م ــة ف المائي

62 - مــن بيــن المعــادن المُدرجــة فــي اللائحــة والمعنيــة أكثــر بالتثميــن الصناعــي المحلــي ســواء تــم اســتخلاصها محليًــا أو اســتيرادها فــي شــكل خــام، هنــاك الكوبالــت 
والمنغنيــز والليثيــوم والمغنيزيــوم والقصديــر والنحــاس والســيليكا والنيــكل وغيرهــا.



المعادن الاستراتيجية والَحرِجَة: قطاعٌ في خِدمةِ السيّادة الصّناعية للمغرب

57

العمل، علاوة على البحث العمومي الذي ينجز في إطار دراسات التأثير على البيئة، على: •	

مقاربة الاستشارة مع الساكنة في بعُدها الواسع، من خلال إدماج جميع الفئات المعنية؛-	

الحفاظ على آلية الاستشارة طيلة المشروع من أجل ضمان استمرارية المقبولية الاجتماعية.-	

تعزيــز قــدرات الجمعيــات العاملــة فــي المناطــق المنجميــة لضمــان تمثيليــة أفضــل للســاكنة فــي التشــاور •	
والحــوار مــع المقــاولات المنجميــة. ومــن شــأن هــذا الإجــراء أن يعــزز موقــع المجتمــع المدنــي ضمــن آليــة 

المقاربــة التشــاركية وأن يقــوي مشــروعية ووجاهــة مطالــب الســكان المجاوريــن.

ويتعيــن علــى ممثلــي المجتمــع المدنــي، بشــراكة مــع مختلــف الفاعليــن المعنييــن، الاضطــاع بــدور مــزدوج 
يتمثــل فــي الترافــع والتيســير مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المحليــة. ومــن خــال دعــم عمــل الفاعليــن 
المعنييــن، ينبغــي أن يكــون للمجتمــع المدنــي أيضــاً دور فــي تعزيــز القــدرات التقنيــة لمختلــف هيــاكل 
التنســيق فــي المناطــق المنجميــة، وتوعيــة الشــباب بأهميــة المبــادرة المقاولاتيــة، واقتــراح عــرض تعليمــي 
يتــاءم مــع خصوصيــات الجماعــات المحليــة، والارتقــاء بقــدرات النســاء فــي مجــال الابتــكار الاجتماعــي 

وخلــق القيمــة.

المؤطر رقم 3: مشروع النهوض بثقافة المقاولة في المناطق المنجمية- جمعية »إنجاز المغرب« بشراكة مع مجموعة 
»مناجم«​1 

الهــدف مــن المشــروع: المســاهمة فــي تقليــص معــدلات الفقــر والبطالــة فــي المناطــق المنجميــة المعزولــة وفــي •	
المناطــق التــي تشــهد وضعيــة هشاشــة اقتصاديــة كبيــرة

نطاق المشروع: جهة درعة تافيلالت، إقليم الحوز•	
التجارب النموذجية:•	

برنامــج »جماعتــى«​​، وهــو أول برنامــج لجمعيــة »إنجــاز« حــول روح المقاولــة، وهــو موجــه للشــباب فــي المــدارس -	
الابتدائية.

ــات الاقتصــاد الاجتماعــي -	 ــة »إنجــاز« ويســتهدف بني ــي لجمعي برنامــج » Cooper Up »، وهــو أول برنامــج تكوين
ــي. والتضامن

برنامــج »دفعــة«، وهــو أول برنامــج للتكويــن والمواكبــة لفائــدة حاملــي المشــاريع فــي مرحلتــي مــا قبــل ومــا بعــد -	
إنشــاء المقاولــة.

حفلات خيرية بمناسبة اختتام البرامج المنفذة في المؤسسات التعليمية.-	

مخيمات صيفية، تنفذ خلالها جمعية »إنجاز« برامجها لفائدة أبناء موظفي مجموعة »مناجم«.-	
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الآثار:•	

     
1 : ورشــة عمــل حــول موضــوع »المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة لقطــاع المعــادن بالمغــرب«، العــرض التقديمــي لمجموعــة 

»مناجــم«.

تشجيع انضمام المغرب لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية )ITIE(؛•	

ــي فــي المغــرب •	 ــن فــي القطــاع المعدن ــدى الفاعلي ــى إذكاء روح المســؤولية ل ــة إل ــز الإجــراءات الرامي تعزي
والفاعليــن المغاربــة أو شــركائهم فــي الخــارج، مــن خــال تقويــة مــا يلــي:

النــص بشــكل صريــح علــى احتــرام حقــوق الإنســان والمعاييــر البيئيــة والوقايــة مــن الفســاد وتعزيــز تتبــع -	
العمليــات علــى طــول سلســلة قيمــة القطــاع المعدنــي؛

مأسســة الحــق فــي تقديــم الشــكايات والانتصــاف وســن إلزاميــة جمع ومعالجة شــكايات الســكان المحليين -	
والمجتمعــات المحليــة عبــر آليــةِ تظلُّــمٍ متاحة وســهلة الولــوج وعملية؛

ــة -	 مأسســة الاستشــارة المســبقة والحــوار المنتظــم مــع الإدارات المحليــة والمنظمــات المســتقلة والممثل
للمجتمــع المدنــي التــي تتوفــر علــى معــارف ومهــارات متعلقــة بالســياقات المحليــة؛

العمــل، بالنســبة للفاعليــن المغاربــة بالخــارج، علــى وضــع آليــات للرصــد والوقايــة مــن المخاطــر فــي -	
المناطــق التــي تعــرف نزاعــات تنطــوي علــى مخاطــر اجتماعيــة وبيئيــة كبــرى، والتحديــد الواضــح لشــروط 

تصديــر واســتيراد المعــادن فــي مناطــق النزاعــات؛

توفيــر برامــج للتكويــن لتمكيــن الســاكنة المحليــة العاملــة أو المُتعيشــة مــن النشــاط المنجمــي مــن تغييــر -	
المســار المهنــي بعــد إغــاق المناجــم.
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ملاحق 

الملحق رقم 1: تعريف مفهوم المعادن الحرجة على الصعيد الدولي

من بين التعاريف المعتمدة على الصعيد الدولي لمفهوم المعادن الحرجة، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

التعريــف الأمريكــي المعتمــد بموجــب قانــون الطاقــة )Energy Act( لســنة 2020 63: تعُــرَّف المعــادن الحرجــة •	
بأنهــا تلــك المعــادن أو العناصــر أو المــواد الضروريــة للأمــن الاقتصــادي أو القومــي للولايــات المتحــدة؛ 
والتــي تتســم سلســلة توريدهــا بالهشاشــة إزاء الاضطرابــات ... وتــؤدي وظيفــة أساســية فــي تصنيــع منتــوج 
معيــن ... والتــي ينطــوي غيابهــا علــى عواقــب وخيمــة علــى الأمــن الاقتصــادي أو القومــي للولايــات المتحــدة«.

تعريــف المفوضيــة الأوروبيــة64: المــواد الأوليــة الحرجــة هــي مــواد أوليــة ذات أهميــة كبــرى بالنســبة •	
لاقتصــاد الاتحــاد الأوروبــي والتــي يرتبــط توريدهــا بمخاطــر عاليــة. ويرتكــز الاتحــاد الأوروبــي علــى 
معياريــن رئيســيين لتصنيــف معــدن معيــن ضمــن المعــادن الحرجــة، همــا: أهميتــه الاقتصاديــة والمخاطــر 

المرتبطــة بسلســلة توريــده.

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن ثمــة معيــاراً ثالثــاً يمكــن الارتــكاز عليــه فــي تصنيــف المعــادن الاســتراتيجية أو 
الحرجــة عندمــا يمتلــك البلــد المعنــي ثــروة معدنيــة كبيــرة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لكنــدا أو أســتراليا. ويتعلــق 
الأمــر بمعيــار التموقــع كمُــوَرد رئيســي للمعــادن الحرجــة بالنســبة لشــركاء البلــد المعنــي. ويبــرز هــذا المعيــار 

الثالــث بوضــوح فــي التعريــف الكنــدي للمعــادن الحرجــة الــوارد بعــده:

التعريــف الكنــدي65: تعتبــر المعــادن الحرجــة أساســية لضمــان الأمــن الاقتصــادي لكنــدا، وهــي ضروريــة •	
ــادن الحرجــة  ــد مصــدراً مســتداماً للمع ــا تع ــا أنه ــون، كم ــال نحــو اقتصــاد منخفــض الكرب ــق الانتق لتحقي

بالنســبة لشــركائها.

الملحــق رقــم 2: المنهجيــة التفصيليــة المعتمــدة لتحديــد لائحــة المعادن الاســتراتيجية 
والحرجــة الخاصــة بالمغرب:

علــى غــرار العديــد مــن البلــدان الصاعــدة والناميــة، لا تتيــح المنظومــة الإحصائيــة الوطنيــة معطيــات تفصيليــة 
ودقيقــة بمــا يكفــي لتمكــن مــن تطبيــق المقاربــات التجريبيــة الأمريكيــة أو الأوروبيــة بشــكل مباشــر. وتتعلــق هــذه 

الإكراهــات المنهجيــة بشــكل أساســي بمــا يلــي:

غيــاب معطيــات منشــورة عــن معــدلات الاســتهلاك الوســيط بالأطنــان لــكل معــدن وحســب كل قطــاع صناعي •	
)معطيــات تفصيليــة دقيقــة للغايــة( داخــل الاقتصــاد الوطني. 

63 - Nassar, N.T., and Fortier, S.M., 2021, Methodology and technical input for the 2021 review and revision of the U.S. Critical 
Minerals List: U.S. Geological Survey Open-File Report 2021–1045, 31 p.
64 - European Commission, Study on the EU’s list of Critical Raw Materials – Final Report (2020)
65 - https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/mines-materiaux/mineraux-critiques/23415
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غيــاب معطيــات شــاملة وموثوقــة عــن حصــة مصــادر الإنتــاج الأوليــة والثانويــة لــكل معــدن فــي تلبيــة •	
المعــدن. لهــذا  الاســتهلاك الإجمالــي 

غيــاب أي معلومــة علــى المســتوى الوطنــي عــن بدائــل كل معــدن وعــن مردوديتهــا مــن حيــث التكلفــة وكثافــة •	
اســتخدامها فــي كل قطــاع مــن قطاعــات الصناعــة. 

ولتحديــد حجــم الــواردات والصــادرات بالأطنــان، كان مــن الضــروري أولاً تحويــل أحجــام المنتجــات الثانويــة •	
للتجــارة الخارجيــة إلــى محتــوى معدنــي، لأن الجمــع بيــن مركبــات أو منتجــات معدنيــة ذات محتويــات 
مختلفــة بالنســبة لمعــدن معيــن مــن شــأنه أن يفضــي إلــى نتائــج غيــر دقيقــة. والحــال أنــه غالبــاً مــا لا يتــم 

نشــر معاييــر التحويــل المتعلقــة بمحتــوى كل عنصــر علــى مســتوى معطيــات التجــارة الخارجيــة.

تــم إنجــاز الحســابات علــى أســاس ســنة 2019، مــن أجــل تجنــب اســتناد الحســابات إلــى ســنوات غيــر •	
مرجعيــة شــهدت أزمــة كســنة 2020 أو ســجلت ارتفاعــاً فــي مختلــف المؤشــرات كســنة 2021.

وفــي ظــل هــذه الإكراهــات وســعياً إلــى وضــع لائحــة المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة بالمغــرب، كان لا بــد مــن 
إجــراء بعــض التعديــات المنهجيــة، مــع محاولــة الجمــع بيــن المقاربتيــن اللتيــن اعتمدهمــا المعهــد الأمريكــي 

للدراســات الجيولوجيــة )USGS( والمفوضيــة الأوروبيــة:

أولا، ونظــراً لعــدم توفــر معطيــات لقيــاس أهميــة كل معــدن فــي الاســتهلاك الوســيط لــكل قطــاع صناعــي، •	
فقــد ارتأينــا اعتمــاد منهجيــة ذات صبغــة نوعيــة لإجــراء مســح شــامل للمعــادن تقــوم علــى مــا يلــي:

العمــل أولا علــى تحديــد القطاعــات التــي تعتبــر ذات أولوية وذات طابع اســتراتيجي بالنســبة للمغرب والتي -	
تنســجم مــع توجهــات البــاد فــي مجــالات الانتقــال الطاقــي، وإزالــة الكربــون مــن الاقتصــاد، والتصنيــع 
4.0، والرقمنــة وتعزيــز الأمــن الغذائــي، وغيرهــا مــن التوجهــات، وذلــك انســجاماً مــع الخيــارات المعبــر 
عنهــا فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد وكــذا التوجهــات الكبــرى التــي أعلنــت عنهــا الســلطات العموميــة منــذ 

الأزمــة الناجمــة عــن كوفيــد-19.

بعــد ذلــك، تــم تحديــد المعــادن اللازمــة لتفعيــل هــذه الخيــارات الاســتراتيجية والقطاعيــة لبلادنــا، مــن -	
خــال الارتــكاز علــى عمليــات المطابقــة التــي تــم إجراؤهــا علــى مســتوى مختلــف التقارير الدوليــة )الوكالة 
الدوليــة للطاقــة، البنــك الدولــي، وغيرهمــا(، بيــن مختلــف المعــادن والقطاعــات أو المجــالات التكنولوجيــة 

المرتبطــة بالانتقــال الطاقــي والرقمــي.

مــن ناحيــة أخــرى، وفــي ظــل غيــاب معطيات حول اســتخدام البدائل بالنســبة لكل معــدن وكل قطاع صناعي، •	
وكــذا حــول درجــة إعــادة تدويــر كل معــدن، لــم يتــم اعتمــاد هــذه المؤشــرات فــي الصيغــة المســتخدمة فــي 
حســاب درجــة الصبغــة الحرجــة لــكل معــدن بالنســبة للمغــرب. ومــن المفتــرض أن هــذا المعطــى لــن يؤثــر 
بشــكل كبيــر علــى دقــة النتائــج المحصلــة بالنظــر إلــى أن إعــادة تدويــر المعــادن واســتبدالها بالمغــرب لــم 

تبلــغ بعــد مســتوى كافيــا مــن التطــور. 
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واعتمــاداً علــى المعطيــات المتوفــرة، فــإن المعــادن التــي تــم انتقاؤهــا مــن خــال المنهجيــة المعتمــدة هــي •	
إمــا فــي وضعيــة خــام فــي شــكل »مــواد مركــزة« أو مســتمدة مــن مرحلــة التكريــر / التحويــل الأوليــة. وعندمــا 
تتوفــر المعطيــات المتعلقــة بالمعــدن نفســه بالنســبة لكلتــي المرحلتيــن )مــواد مركــزة ومــواد مكــررة(، يتــم 
اعتمــاد مرحلــة الإنتــاج التــي ســجلت أعلــى درجــة مخاطــرة فــي لائحــة المعــادن الاســتراتيجية و/أو الحرجــة.

ــدن •	 ــة لمع ــة والأمني ــة الاقتصادي ــى الأهمي ــة إل ــدا، وبالإضاف ــل كن ــن قب ــدة م ــة المعتم واسترشــاداً بالمقارب
معيــن والمخاطــر ذات الصلــة بانقطــاع سلاســل التوريــد، تــم إدمــاج معيــار إضافــي فــي المنهجيــة المعتمــدة، 
وهــو الأهميــة التــي يكتســيها معــدن معيــن بالنســبة للشــركاء التجارييــن الرئيســيين للمغــرب عندمــا يمتلــك 

هــذا الأخيــر كميــات هامــة مــن هــذا المعــدن.

المراحل الرئيسية لتحديد لائحة المعادن الاستراتيجية والحرجة بالمغرب:

بعد إجراء التعديلات اللازمة التي تراعي السياق المغربي، شملت المنهجية المعتمدة المراحل التالية:

ُّ إجــراء مســح شــامل للمعــادن المتوفــرة مــن أجــل رصــد المعــادن -	 المرحلــة الأولــى )ذات صبغــة نوعيــة(: تَهُــم
التــي تســجل طلبــاً أكبــر مــن قبــل القطاعــات التــي تعتبــر ذات أولويــة وذات طابع اســتراتيجي بالنســبة للمغرب 
والتــي تنســجم مــع توجهــات البــاد فــي مجــالات إزالــة الكربــون والرقمنــة والتصنيــع وتعزيــز ســيادتها، وغيــر 

ذلك.

المرحلــة الثانيــة )ذات صبغــة كميــة(: تتمثــل فــي حســاب درجــة مخاطــر انقطــاع سلاســل التوريــد، وذلــك -	
وفــق الصيغــة التاليــة:

بحيث: 

 »WGI « لقيــاس مســتويات التركيــز الجغرافــي للإنتــاج العالمــي لــكل معــدن؛ Herfindahl-Hirschman مؤشــر = »HHI «
= مؤشــرات الحكامــة العالميــة التــي توفــر معلومــات بخصــوص الأمــن وجــودة المؤسســات والاســتقرار السياســي 
فــي كل دولــة منتجــة؛ » S« = حصــة كل بلــد فــي الإنتــاج العالمــي لمعــدن معيــن؛ » Tc« = درجــة القيــود التجاريــة 

التــي تقيــس مســتوى قيــود التصديــر التــي يفرضهــا مختلــف المنتجيــن العالمييــن علــى معــدن معيــن.

المرحلــة الثالثــة )ذات صبغــة كميــة(: حســاب النســبة الصافيــة لارتهــان المغــرب بالــواردات بالنســبة لــكل -	
معــدن:

المرحلــة الرابعــة )ذات صبغــة كميــة(: تــم تجميــع المؤشــرات المتعلقــة بالمرحلتيــن الثانيــة والثالثــة مــن -	
ــة لحســاب درجــة مخاطــر  ــة الأمريكي ــع الهندســي المعتمــدة فــي المنهجي ــة التجمي خــال الاســتعانة بصيغ
التوريــد. ولا تعتمــد هــذه الصيغــة مؤشــر الأهميــة الاقتصاديــة لأنــه بالنســبة لحالــة المغــرب تــم تعويــض هــذا 

المؤشــر بإجــراء مســح نوعــي شــامل للمعــادن بســبب نقــص المعطيــات ذات الصلــة:
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وتتيــح المراحــل الأربعــة الأولــى الحصــول علــى لائحــة أوليــة للمعــادن الحرجــة بالنســبة للمغــرب. وبغيــة تعزيــز 
هــذه اللائحــة، تــم اعتمــاد مرحلتيــن نوعيتيــن إضافيتيــن:

المرحلــة الخامســة )ذات صبغــة نوعيــة(: تحديــد المعــادن الاســتراتيجية التــي يمتلــك المغــرب كميــات هامــة -	
منهــا والتــي تعتبــر فــي الآن ذاتــه معــادن حرجــة بالنســبة لبلــدان أخــرى. وفــي هــذا الصــدد، فــإن المعــادن 

التــي تمــت إضافتهــا إلــى اللائحــة الأوليــة هــي المعــادن التــي تســتوفي المعياريــن التالييــن:

○ أن تكــون بلادنــا ضمــن أكبــر 10 منتجيــن فــي العالــم للمعــدن المعنــي والــذي يجــب أن يكــون فــي الوقــت 	
نفــس مدرجــاً فــي لوائــح المعــادن الحرجــة بالنســبة لشــريكين اثنيــن علــى الأقــل مــن الشــركاء التجارييــن 

الثلاثــة الرئيســيين للمغــرب، وهــم الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن. 

○ أو أن يكــون المعــدن المعنــي مــن المعــادن التــي تتميــز بوجــود مــوارد كبيــرة منهــا بالمغــرب، وذلــك بنــاءً 	
علــى المعطيــات الجيولوجيــة المتوفــرة.

المرحلــة السادســة )ذات صبغــة نوعيــة(: تحديــد المعــادن التــي تعتبــر هامــة بالنســبة للفاعليــن الاقتصادييــن -	
الوطنييــن فــي القطاعيــن العمومــي والخــاص، كمــا تــم تحديدهــا خــال ورشــات العمــل وجلســات الإنصــات 
التــي نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. وســيتم إضافــة هــذه المعــادن إلــى لائحــة المعــادن 

الحرجــة والاســتراتيجية. 

الملحــق رقــم 3: نمــاذج تبــرز أهميــة البحــث العلمــي والابتــكار التكنولوجــي، لا ســيما فــي 
مجــال التدبيــر الأمثــل وتوفيــر البدائــل والتصميــم الإيكولوجــي

ــكار فــي مجــالات هندســة المــواد،  ــه البحــث والابت ــع ب ــدور الحيــوي الــذي ينبغــي أن يضطل ــراز ال مــن أجــل إب
والبنيــات، وعمليــات صناعــة وتدبيــر الأنظمــة المســتخدمة فــي توليــد الطاقــة، والتوزيــع الكهربائــي، والبنيــات 
التحتيــة، والبنــاء، والنقــل، وأنترنــت الأشــياء، وغيرهــا، نقــدم فــي مــا يلــي بعــض النمــاذج القائمــة علــى هندســة 

التصميــم والتصميــم الإيكولوجــي:

تتيــح هندســة التدبيــر الأمثــل للأنظمــة الكهربائيــة تقليــص كميــات المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة، كمــا •	
هــو الحــال عنــد الرفــع مــن الجهــد ممــا يســمح بخفــض التيــار الكهربائــي وبالتالــي التقليــص مــن الكابــات 
وكميــات النحــاس، وغيــر ذلــك مــن العناصــر المعدنيــة الأخــرى )تســتعمل ملاييــن الكيلومتــرات مــن الكابلات 
فــي صناعــة الطائــرات التــي أصبحــت »كهربائيــة بالكامــل«، أو فــي صناعــة الســيارات، حيــث باتــت توفــر 

عربــات مــزودة ببطاريــات مــن فئــة 48 فولــط(؛

توفيــر بدائــل مــن خــال مــواد جديــدة، أكثــر نجاعــة وأكثــر احترامــاً للبيئــة، حيــث تجــدر الإشــارة إلــى •	
نموذجيــن اثنيــن: تعويــض أكســيد الكادميــوم )CdO( بثانــي أكســيد القصديــر )SnO2( لتبديــل التيــارات فــي 
طاقــة الإلكترونيــات؛ وتعويــض الرصــاص )Pb( بالقصديــر فــي عمليــات تلحيــم المكونــات الكهربائيــة / 

الإلكترونيــة فــي الــدارات الكهربائيــة؛

الرفــع مــن إمكانيــة الإصــاح والصيانــة، ممــا يتيــح مكافحــة التقــادم وإطالــة العمــر الافتراضــي للمعــدات •	
والمنتجــات، وبالتالــي تقليــص الطلــب علــى المعــادن؛
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إمكانيــة إعــادة تدويــر المــواد »بطبيعــة تصميمهــا« أو بفضــل خصائــص التصميــم، بمــا يتيــح إنجــاز عمليــات •	
ــة للمــواد  ــة الاقتصادي ــن مســتدام مــن الناحي ــق تثمي ــى تحقي ــك المبرمجــة والميســرة، بالإضافــة إل التفكي

والمعــادن.

وأخــذاً بعيــن الاعتبــار الأهميــة التــي تكتســيها عمليــة اســتبدال المعــادن الاســتراتيجية والحرجــة، بفضــل البحــث 
ــل  ــاء والنق ــة والبن ــات التحتي ــة الخاصــة بمجــالات البني ــاذج الإضافي ــي بعــض النم ــا يل ــي م ــورد ف ــكار، ن والابت

والطاقــة:

يمكــن اســتخدام الأنابيــب المتناهيــة الصغــر المصنوعــة مــن الكربــون لتدعيــم الهيــاكل ومــواد البنــاء •	
ــي  ــة الخاصــة بالطــرق والمطــارات. وف ــات التحتي ــي بعــض البني ــذا ف ــاء، وك ــال البن ــي أعم المســتخدمة ف
هــذا الصــدد، تتيــح العمليــات المبتكــرة إمكانيــة اســتغلال الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري ومــن ثــم 

تقليــص انبعاثــات الكربــون؛

بــات المصنوعــة مــن أليــاف الكربــون المنســوجة والراتنجــات بالنســبة للهيــاكل وتغطيــة معــدات •	 تتيــح المُركَّ
النقــل البــري والجــوي والبحــري، تحســين معاييــر الســامة وتخفيــف الــوزن وتقليــص انبعاثــات ثانــي أكســيد 

الكربون؛

الجزيئــات الاصطناعيــة المكونــة مــن أكاســيد الكربــون COx والهيدروجيــن الأخضــر، التــي يمكــن أن تحــل •	
محــل بعــض أنــواع الوقــود، بمــا فــي ذلــك الكيروســين المســتمد مــن مصــادر الطاقــة الأحفوريــة، الــذي لا 

يــزال مهيمنــاً إلــى حــد كبيــر فــي مجــال الطيــران.
المراجــع: أعمــال البحــث والتطويــر، فــي مجــال الطيــران والفضــاء، الدكتــور ادريــس الإيلالــي وآخــرون، فــي إطــار جهــود ملاءمــة 
 )RoHS( »مكونــات ومعــدات وأنظمــة القطــاع مــع متطلبــات الامتثــال للتوجيهــات الأوروبيــة، »قيــود اســتخدام المــواد الخطــرة

.PBDEو PBB ــة ــوم والكــروم سداســي التكافــؤ ومثبطــات اللهــب مــن فئ ــق والكادمي باســتثناء الرصــاص والزئب
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الملحق رقم 4: لائحة الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم

قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-	
وزارة الاقتصاد والمالية-	
وزارة الصناعة والتجارة-	
المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن-	
بنك المغرب -	
	-)MAScIR( المؤسسة المغربية للعلوم والابتكار والبحث العلمي المتقدم

هيئات مهنية 

فيدرالية الصناعة المعدنية؛-	
فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية؛-	
فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء؛-	
ع الصناعات المغربية للطيران والفضاء.-	 تجمُّ

خبراء وأساتذة جامعيون

السيد إسماعيل أقلعي-	
السيد يوسف الضعفي-	
السيد محمد بو عبد الله-	
السيد مصطفى بنزازوا )جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية(-	
السيد عثمان الراجي )جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية(-	
السيد موحى الشرقاوي )المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط(-	

مقاولات
المجمع الشريف للفوسفاط-	
مجموعة مناجم-	

جمعيات
جمعية »إنجاز المغرب«-	
	- )RAZDED( النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة

أعضاء المجلس 
السيد عبد الله متقي-	
السيد فؤاد ابن الصديق-	
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الملحــق رقــم 5: لائحــة أعضــاء اللجنــة الدائمة المكلفــة بالقضايــا الاقتصادية والمشــاريع 
الاستراتيجية

أحمد أبوه
طريق أكيزول
محمد علوي

خليدة عزبان بلقاضي
العربي بلعربي

فؤاد ابن الصديق
علال بنلعربي

مريم بنصالح شقرون
لطيفة بنواكريم
محمد فيكرات

عبد الكريم فوطاط
أمين منير العلوي
عبد الله دكيك
منصف كتاني

علي غنام
أحمد الحليمي علمي

كريمة مكيكة
محمد موستغفر
عبد الله متقي
حكيمة ناجي
أحمد أعياش

محمد البشير الراشدي
طارق السجلماسي

نجاة سيمو
منصف الزياني
أمين برادة سني
لطفي بوجندار
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الخبراء الداخليون الذين واكبوا اللجنة في إعداد هذا الرأي

عفاف أفرياطالخبيران الداخليان للمجلس
كريم المقري

إبراهيم لساويالخبير المكلف بالترجمة
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